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يلخي انه ري في النام تي مدي جي جدراما من الكب؛ 
وحوله کت لا َد وهو مشتغل بمطالعتها. فقيل له : ما هذه 
الكتب ؟! قال : سألتٌ الله أن يُشغلني با كنت أشتغل به في 
الدنياء فأعطاني». 


-ابن ا جوزي متحدَثاً عن الإمام أبي العلاء الهَمَذَّاني الحافظ (ت 569)- 


«وقبل أن أتصدّى لفك هذا اللّغزء أريد أن استعرض 
بعض المسلّات. وأولاها : إن المكتبة أبدية !» 


-بور خي 


«آ التب أعترف اتبا اختراعٌ بشري رائع !« 


-الإله عقرب- 
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الفلآحون لا يضعون الكتب في المكتبات 


سواء اختار الباحتُ طريق صعوده غرباً باتجاه سلالة أمَي أو شرقاً باتجاه 


أجدادي لأبي» لن يكون بمقدوره أن بهتديّ بغير حاسة الشم» ولن يشم إلا 
التراب : الجميع فلآحون. ولا أحد منهم يذكر بالتحديد أوّل من قرأ أو كتب 
من السّلالة. أجدادي لأبي تعيّشوا أساساً على الرعي في جبال ول 
يمهلهم الترخل الوقت الكاني لتدوين شيء حتى على التراب. اا بي (جڌي 
اباشر) الذي كان آل من نال اعتراف الول وتقلد عملا بجر عن لينل 
یوما حظٌ تشکیل حروف اسمه بیده. من الجهة الأخرى (غرباً بانجاه أّي) كان 
الأسلاف أقل ترخَلاًء قادتهم رحلة واحدة طويلة (رحلة أولاد سيدي بوعبيد 
القرقي) حتّى سهول الغرب وهناك أناخوا مطيّهم ودقوا الأوتاد والأولاد. 
العديد منهم تلقى دراسة دينيةء أكثرهم أئمة وملك أراضي» وعرفتٌ في 
طفولتي اثنين منهم كانا موتقين عدليين وإمامين مرجعين. ويقال إن أحدهما 
كان يمتلك مكتبة نفيسةء لكتها اندثرت بعدما قسمها الورثة مثلا قسموا 
الشوكات والسشكاكين الفضية. 

نرجع إلى قضيتنا الأساسية قضيّة المكتبة : م يشط خيالي يوماً حد الاعتقاد 
في إمكان أن أرث من السّلالة شيئاً عدا الأمراض الوراثيةء وهي ليست 
قضيّتنا وإن كانت أهَ وأخطر من قضايا الوراثة ثة الأدبيةء قلت لم أعتقد يوماً 
في أن بإمكان أحدهم أن يطعمني الأدب في الجينوم. وحدها الكتب كانت 
ا ا ا 
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صوتي في زمن سابقء زمن هوسي بجمع الکتب» ٳذ لا ريب في آي لو خيرت 
الآن لاخترت أن يتركوا لي المال بدل الكتب» لكنهم خلفوا لي مكتبة. بيد 
أّبا كانت مكتبة متاهة» مكتبة كان عل أن أجعها قطعة قطعة وأشكل بنفسى 
هيكلها الملاميّ. كان الجميع يملكون كتباً» ولكن لا أحد منهم امتلك خزانة 
كتب. عندما كنت أزور أحدهم أبحث عن الكتب التي قد تكون موجودة في 
بيته» عادة ما تكون الكتب في منطقة ما من البيت حيث تخزن مع غيرها من 
لمتلاشيات» أو يوجد الكتابٌ فوق التلفاز أو على رف من الرفوف كأيّ شيء 
لا مبرّر له. لم یکن أحد یمانع في أن آخذ الکتاب» عموماً کانوا دائ ینظرون لي 
كغريب أطوار» وأحيانا بخبث يسألون بعد مدّة عن الكتب التي أخذتبا والتي 
إن أرجعتها لن يقرأها أحدء لكنّهم يفطنون بعد أن أسطو على الكتاب أن ذلك 
الكتاب كانت له وظيفة ما هناك حيث كان» وأنْ شيئاً ما يدد قوام البيت بعدما 
اختفى الزفيق الصامت. هو ذا التوصيف الأنسب الذي أبدعتّه لعلاقة السلالة 
بالكتب : «الرّفيق الصّامت»» خير جليس في الأنام بالنسبة لأبناء سلالتي 
جلیس صموت» يؤنس دون أن يزعج. 

الكتب التي كنت آخذها مدينة لي بأتي منحتها صوتاًء كتب ما كانت لتنطق 
يوماً لو أتها ظلت في مكانهاء وما زلت إلى اليوم أتعجّب من العناوين التي كنت 
أصطادها في سياحاتي ما بين منازل العائلةء ما الذي كان يفعله تاريخ الأدب 
لحتنا الفاخحوري في ذلك المكان المظلم بين الزطوبة وخيط العنكبوت ؟ أكان 
ذلك الكتاب الرّائع لينطق يوماً لولا أن امتدت له يد الشارق جامع الكتب؟ 
وفي بيت الخالة حيث لا صوت يسمع سوى صوت الدراسات القانونية 
والفقهية كيف وصل ديوان «الكائن السبإي» لمحمد الشرغيني ؟ من في ذلك 
البيت يقرأ الترغيني الذي الأو ق ا 

كان عليٌ إذن أن أجمع مكتبتي المشتتة وأرقع مزقها المتناثرة .. وقد أنفقت 
وقتاً طويلاً ني ذلك قبل أن أكتشف أن كل قطعة توصل بنسيج المكتبة الكبير 
إلا وتزيدها تشظياًء وتي عبثاً أحاول بناء مكتبةء فإن هي إلا مكتباتٌ الآخرين. 
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تلك المكتبات» مكتبات الآخرين» التي أقتات عليها كطاثر فام هي 

المادة الخام هذا الكتاب» نسيجها الغيال والتأويل والكثير من 
والقليل فقط من الحقاة ئق» حيث تكفي أحياناً عبارةٌ قرأتها هنا أو هناك أو 
حتى سمعتهاء لوضع أسس مكتبةٍ من المكتبات» وكلا ابتعدت الذكرى إلا 
وصارت المكتبة أوضح وإن لم يعد يربطها أي رابطٍ مع ما قرأثه في الأصل. 
هذا الكتابٌ إذن مكتبة مُفهرسةء دون أي نظام منطقيّء لعديد المكتبات التي 
تواطأتٌ مع أصحابها على بنائها أو إبرازها أو حتى نقضها وهدمها... لن 
أتحدّث عن التشابهات التي قد يلفيها القارئ بين ماهو مكتوب هنا وما قد يجده 
في كتب أخرى» ولا عن التناقضات التي تنطوي عليها هذه المكتبةء فتلك أمورٌ 
قلا محفل بها قيّم مكتبة ! 
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مكتبة هاوكينغ 


بحساب نسبة ازديادنا اطراداً وما تحتله أجسادنا من مساحة على اليابس 
-وما هو مرشح ليبس - فان الرّقم الذي يمثل نسبتنا نحن البشر من مجموع 
ساكنة البسيطة يضَاعَف» بحسب ستيفن هاوكينغ» مرة كل أربعين سنةء وهو ما 
یفید أن زحفنا على الیابس يزداد شراسة رغم كل ما نبرع في ابتکاره من أساليب 
إبادة ومحو وإفناء.. وإذا ما نحن أضفنا إلى المعادلة الزحف المقابل الذي يضطلع 
به سيد المحو/ الماءٌ فان الصراع على آخر متر يابس هو قادم لا محالة ! 

الإشكال العميق مع زحف البشر هو زحف ملاحقهم» كل كائن 
بشري هو متوالية من الملاحق اللا حدّ هاء من مأكول ومشروب وملبوس 
ووسائط حياة ووسائل ترف.. فلو اقتصر كل واحد منا على ملبوس واحد 
وهاتف خلويّ واحد وسيارة واحدة لكان عدد الأشياء بعدَدِنا وهو ما لا يحل 
لمشكل... استباقاً لأزمة النزاع على مواطى الأقدام وتأجيلاً ها يسعى تقنيونا 
اليوم إلى تقزيم الأشياء وتعدید وظائفها أو ابتكار بدائل أخحف ثقلاً ها... 
ستنقلبٌ فكرة ال مكتبة والحال تلك إلى فكرة المتحف» ما حاجتنا إلى مكتبات في 
عالم لن نجد فيه حتى آين نسكن ؟ وما حاجتنا إلى كتب في عصر لا قيمة فيه 
للمكتوب ولمستلزمات صناعته ؟ 

من المؤكد أن الكتاب كا تعارفنا عليه ورقاً هو إلى زوال في ذاك الزمن 
الذي نفترضه هناء حت أن جوارح أحفادنا ستكون قد تكيّفت على قراءة 
الأحرف في حوامل أخرى غير الورق» حتّى غدت معها حروفٌ حاملنا الآني 
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صعبة الإدراك تاماً مثلا غدت رسومٌ أسلافنا مستعصية على جوارجنا.. 


سيقي التطور البيولوجي والتقنيّ بحل مؤقت لزحة الكتب» حيتٌ إن قرصاً 


مدا واحدأء دون شطط في التخْيّلء يستطيع حمل مكتبة بأكملهاء هكذا يتجوّل 
کل شخص حاملاً مكتبته دون أن يشدّد الخناق على فضائنا المشترك. بيد أن 
طبيعة العُراب عند أحفادنا ستمنعهم من إتلاف الكتب الورقية جيعهاء وإن 
N EES‏ . لکن تحت وطأة تضاؤل 
اليابسة سيتقررٌ الاحتفاظً بنسخة واحدة جيدّة الطبع من كل كتاب» وإعدام ما 
تبقى من التسخ.. وتماماً كا هو الأمر في فيلم إكلبريوم» الذي سيكون قد تحولّ 
آنذاك إلى أحد كلاسيكيات فنٌ السينها» ستنتظم دوريات وظيفتها التنقيب عن 
مخبثي الكتب وإعدام ما بحوزتهم» وستنشاً بالضرورة فئة من مقتني الكتب/ 
التحف الفريدة» وتنشط سوق سريّة هذا الغرض 

بيد أن المكتبة / المتحف لن تسلم في زمن متقدّم من نظرة اشتهاء يسلّطها 
عليها المتعطشون إلى مساحات تعمير فارغةء وينتهي الأمر بانتصار غريزة الحياة 
على غريزة الفنّ... لحظتها سنهتدي إلى عادة أدبية ظل تاريخها ينوس بين الذمٌ 
والتحبيب» ألا وهي عادة الانتخاب» هكذا سيوكل إلى متخصصن في الميدان 
إعداد قائمة بأهمّ الكتب وأخطرها وأحقها بالخلود.. وبغض النظر عن المعايير 
العتمدة في اختيار الكتب» وهي معايور لن تشذ عن الذاتية المجيول عليها نقص 
البشرء فإن الح المؤقت سيؤدي إلى تقليص حجم المكتبة الوحيدة التي يمتلكها 
اجر .. تقلیصها حتى حين. .. سنضطر بعدها إلى الضي فُدماً في اختيارنا 
النتخبات... هكذا ستصير لنا في زمن قياسى منتخباتٌ للمنتخباتِ» وبعدها 
منتخبات لمنتخباتِ المنتخباتِ ثم منتخباتٌ لمتتخباتِ منتخباتِ المنتخباتِ» 
فمنتخباتٌ لنتخباتِ منتخباتِ منتخباتِ المنتخباتِ... وهلم انتخابا... 

غير أن عملية الانتخاب ليست مث مسافات زينون غير القابلة قسمتّها 
للانتهاء.. ذاك أن الإفراط في مى الانتخاب سيضعنا عاجلاً أم عاجلاً أمام 
إشكالية الكتاب الأخير... أي كتاب سنحتفظ به في آخر ا مطاف كشاهي تاريخ 
على كلمة ما زالت تحتفظ ما اللْغة وإن اختفى ما تشير إليه... يلزمنا كتابٌُ 
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واحدٌ نحفظّةٌ دليلاً على الوجود الفعلي لشيء بس التب سيت الاغاق 
على شروط الكتاب؛ لعل أهم شرط هو ن يكون الكتاب بلغته الأصل لا 
منقولاً أو مترجاً وأن يكون أشمل الكتب وأدفما... لكن أي كتاب يمكن 
اختیاره... ؟ 

سنفترض بعض الافتراضات التي تجنبنا الوقوع في جدالات جانبية 
تضيع خيطنا اهادي. . سنفترض أوّلاً أن مصيرنا المحتوم قد وحدنا ولم يعد هناك 
وجو لنزاعات حول الدين واهوية. . ھکذا لا یطالب قوم خصوصون بکتاب 
يمثلهم دون غيرهم» وسنفترض كذلك أن إشكال القصور اللغوي قد تم 
جاوز» وستفترضن أيضا أن بغض ميادين المعرفة كالفيزياء واللسانيات و...» 
قد تخت طواعية عن حقها في الكتب» لنجزم دون تيّز أن الكتاب سيكون 
كتاب أدب ! أي الأعمال الأدبية يمكن أن يكون كتابً الكتب ؟ 

سيزعم بعض الراطقة الذين يتردد على لسانہم صدى الكاتب الأرجنتيني 
بورخيس أن كل كتاب هو نفسه الكتبٌ جيعهاء بحيث أن أي اختيارٍ عشوائي 
لا ينفي صفة التمثيلية عن الكتاب الُنتقى. الوصا وأا مظنا الكت 
جميعها على حوامل غير ورقية وليس الكتاب غير صورة لما يمكن أن يكون عليه 
أي كتاب» حتّى أن الاختيار ينبغى أن ينصب على معايير مادية كالمتانة والقدرة 
على الصمود بدل المعايير الفنيّة والأدبية التي لا معنى ها. 

سنترك أحفادنا لاختيارهم ونشحذ خيالنا اللحظة للتفكير في أي الكتب 
أحقها با لخلود. لعلَّه الكتب جيعها.. أو لعلّه كتبنا.. ماذا لو تحت تأثبر التفكير 
یما کے اقام کل بواتید م واناد فخ فن که ککنرو بع علا 
مستقبلاً ؟ 

يفگر خيالي تجاوزاً ني حل يستقيه من الكتاب نفسه الذي خلق في ذهني 
زوبعة المشكلةء أقصد كتاب ستيفن هاوكينغ الكون في قشرة جوز فإذا كانت 
شاعرية العنوان الذي اقترضه الفيزيائي من هاملت» تنطوي على إمكانية سجن 
الكون كله في قشرة جوز فمن المؤكد أل بوسعنا اختزال المكتبات فيزيائباً ني 
أبعاد لا تضبق علينا الخناق. 
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بيد أن كل ما سبق لا جاور طورَ التخييلات الأدبية» فمن المؤكد آنا نحن 
البشر سننقرض بمدة طويلة قبل اختفاء الكتب» مفسحين المجال أمام ملكة 
الصراضة الي تباجا تررك باقر ۲ 
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الكتبةٌ خط بين نقطتين» مسار مها تثعب وطالّ له بداية وناية. 
ليس بوسع جامع الكتب أن يحدّد بالضبط اللحظة التي تحوّلت كتبه إلى 


مكتبة» كتابٌ واحد لا يكفي قطعاً للقول بأننا نملك مكتبةء لكن كتاباً واحداً 


بالضبط, كتاباً من الصعب على الذاكرة تذكره هو ما كان بداية الوعي بتشكل 
المكتبة. 

يذهب بعض البنيويين المولعين بالحسابات الرياضية ضيّة إلى أن الرقم المغتاح 
ف دراسة العلاقات هو الرقم اثنان لآنه ارقم الذي يكشف عن القاعدة» 
الئيء u lC lo‏ 
ا لخصائص. ر تبقى المكتبة قابلة لاحتضان ما لا عد له من السلاسل» من 
مجموعات الكتب» » قل من المكتبات. ويعرف المصتفون وا لجامعون ما تنطوي 
عليه مكتباتهم من سلاسل لا منتهية من الكتب.. كل كتابين تجمعهم] خصيصة 
ماء هما قابلان للدخول ني مسلسل جمع وتصنیف قد لا یدرکه آي کان .ومن هنا 
تلك الحركة الفطرية الساذجة التي تدفع اليد إلى رصف كتابين من لغة واحدة 
جنباً إلى جنب» أو وضع ديوان شعري لصق آخر» أو تجميع كَتب مؤلف واحد 
في مکان واحد. أو... 

وی لایغضب بورخیس سنستتي کتاب الف لیلة لیلة طبعاً الذي لا 
يقبل الدخول في أي سلسلةء ويتنطع عن نسج العلاقات مع غيره من الكتب» 
لذا خصًّه الكاتب الأرجنتيني برف كامل من رفوف مكتبته الخاصة. 
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كان فالتر بنيامين أحدَ القلائل الذين فهموا المكتبة لا كفضاء احفظ 
الكتب وإنّها كسيرورة لا نكاد نستيين بدايتهاء إذ يصعبُ الإمساك بأول كتاب 
تقرّرت معه ال مكتبة ككيان موجود ومعترف به» مشلا يصعب تحديد أول كتاب 
قرأناه. لكتها فعل يصبو إلى النهايةء تلك النهاية التي وحدها ينكشف فيها الس 
ونستطيع الإجابة عن السؤال : جعت ك هذه الكتب ؟ بالطبع الأمر مستحيل 
OSD‏ 
السؤال» هو عدلٌ أن نستطيع كتابة موتنا . فليس بوسع أحد أن يكب موته مثلم 
ليس بوسع أحد أن يشهد نهاية مكتبته» > لأن سيرورة الجمع والتصنيف ما تنفك 
تستمرّ بحياتنا. هذا يرى بنيامين أن معنى المكتبة كما وجودها لا ينكشفان إلا 
في مصيرها بعد وفاة صاحبهاء في ما ستألو إليه بعد وفاته. . حڍن يصير بوسع 
الآخرين أن ينظروا إليها من الخارج وأن يحاكموها كفعل انتهى وكأمر غي . 

يستلزم الأمر السابق الإقرار بان الانخراط في فعل ا مكتبة أمر فرديّء إذ لا 
يقبل البّة أن ينخرط أحد في إكمال ما بدأه سابقه. إذ تورث المكتبة تُعلن انتهاءَ 
عصر وبداية عصر آخر» وللوريث أن يحسب أنه بدأ جع مكتبته أو بعثرتهاء بمائة 
كتاب أو ألف أو غيرها من الأرقام التي تفوق الواحد» لكن الأمر لا يلغي أنه 
سينخرط في تاريخ مكتبة شخصية جديدة» ويحدّد تبعاً لإرادته مدی رغبته في 
خوض لعبة التصانيف وخلق مكتبات أخرى داخل مكتبته. 

مكتبةء بالنسبة للمصنف الجامع» في الحقيقة ليست أكثر من آداة إخفاء 
وقييزء ما يهم ليس الكتب بإطلاق» أي الكتب بألف لام» كل الكتب» وإِنّا 
المهم تلك الكتب التي تتواشج وتأخذ بأيدي بعضها لتشكل حلفاً استشناتاً 
داخل المكتبة. 

كان الفقيد مولعاً بجمع الكتب» عبارة لا معنى هاء مادامت لا تفعلٌ 
أكثر من تقبيد اسم ا جامع ضمن سجل عريض من جامعي الكتب وحافظبها. 
لا تأخذ العبارة معناها إلا متى تسللت إليها نعوتٌ وأوصاف تخلخل بنية 
الكتبة وتقلص حجمها وتعلن تميّزها. ما بجعل مكتبة بنيامين مميزة ليس كونها 
مكتبة تحوي عدداً هائلاً من الكتب» أو ها كتب نادرة أو...» وإِنّ| بالضبط كون 
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صاحبها کان يبدي ولعاً خاصاً بکتب الأطفال وکتب المجانينء أولئك الذينء 
وإن اعترف هم بادئ الرأي بامتلاك الحقيقة» إلا أنّمم انسحبوا إلى هامش 
القول» تاماً مثل بنيامين الذي اختار فلسفةء وإن كانت مؤسّسة (بكسر السين) 
بكل ما تحتمله الكلمة من معان» إلا أنه شحب إلى الهامش» هامش القراءة. 

لنا أن نتخيّل حجم الكتب التي جعها بنيامين قيد حياته» لكنْ مکتبته 
لحظة انكشفت» لم تأخذ معناها الفعلّء إلا عبر المسارب الداخلية التي اعتنى 
بشقها صاحبُهاء عناية خاصة. من هنا ينبغى الاعتناء بمسألة جرد الكتب التى 
جا واا ورات ار شق وو ر د 
في التفكيرء قدر اعتنائنا بدراسة كتبه ومساءلة مقروئه. لأ فك أسرار الجمع 
والتصنيف ورسم الطّرق السرية للحدائق تى المتشعبة الداخلية للمكتبة لن يقل 
فائدة عن فك مستغلقات فكر المؤلف. 

وإن ل نك نملك من أمر الطريق شيئاًء حي لا المنطلق اخترناه ولا الخاية 
سنشهدهاء فلنا على الأقل الاضطلاع بالمسافة الفاصلة بين التقطتينء تلك 
المسافة التي تتضاعف وتتشعَّب عند العارفين إلى ما لا يجصى من الشعب» إلى ما 
لا عد له من المكتبات؛ ا مكتبات التي لا تصلح المكتبة الدعةء المكتبة التي يراها 
الجميم» إلا حجاباً يداريهاء إلا صورة عُوّهها. 

لرتم] كان السير «كما يقال“ خيراً من الوصول ! 
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مكتبة كورتثا 


لن نختلف في أن مشاكل القارئ تکاد 5 تتموقع كلها بين حدَي الشح 
والوفرة. أن لا تجد ما تقرأه» بحيث تصيرٌ حكوماً بشكل أبديّ بقراءة وإعادة 
قراءة ما قرآئه مرارآً؛ أو أن تزدحم عندك الكتب بحيث تفقد القدرة على القراءة 
تدريجياً وتتحول إلى جرد مقتني كتب. بالطبع الوفرة أخطر من الندرة. فقانون 
الندرة جز حواسك القرائية كلهاء بينما لقي يك الوفرة تدريجياً إلى مهاوي 
الخمول. لکن ت ما هو اع ن الرفة والندرة معاً : الاجتياح التام 
للكتب. أن تفيض الكتب بحيث تجتاح العا بأكمله وتغطّي المساحات التي 
كانت حى تلك اللحظة خصّصة لأشياء أخرى ! 

SS 
في العمق على مسألة أخطرء وهي تضاعف عدد اكناب بشكل مريع» وتضاؤل‎ 
! نسبة القرّاء» حى ليكادون يصيرون جنساً عزيز المنال‎ 

ار ع ار 8 

سيتضاء ل بالطّبع عدد القراء إلى أن ينعدم» فالكتاب لا يمكن التعويل 
عليهم في الاضطلاع بدور القزاء» هم في الخالب الأعمَ قراءٌ سيئون» وغالباً ما 
لا يقرؤون إلا أنفسهم. وحاجتهم إلى القرّاء تفوق بكثير خاجة القزاء هم» حتى 
وإن تحصّنوا حلف اذعاءات من قبيل : أكتّب لنفسي ! أفصل أن يقرأني شخص 
واحد أو اثنان على أن تقرأني الجماهير الغفيرة ! . .. بالطبع» وعلى حلاف الوهم 
الشائع» مهنة القارئ أصعب وأشق وأخطر من مهنة الكاتب» وضرورة القرّاء 
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تفوق الحاجة إلى كتّاب» هذا كلا تضاءل عدد القراء» سيسارع الكتّاب إلى 
ابتداع طرت أعقد فأعقد لاستجلاب القرّاء. لن تنفع الإهداءات التعميمية 
الصفحات الأولى للكتاب (من قبيل : إلى القارئ» وإلى القرّاء» وإلى قرائي. 
سیضطز کل کاتب إلى إيراد لائحة مفصلة بقرائه أو اسم قارئه 
بعبارات التقدير والإعجاب» وستنشط سوق خاصّة بالقراء» وتفتتح وكالاتٌ 
متخصَصة في الوساطة بين الكتّاب والقرّاء» وتعلا الإعلانات كل مكانِ : لدينا 
قرَاءٌ متمرّسون من سبع مناطق جغرافية وأربع لغاتِ ! كاتبٌ جادٌ يبحث عن 
قارئ (يستحسن إضافة تاء مربوطة بعد الهمزة)؛ تود تحسين دخلك» انضم إلى 
دورة تكوين القرّاء السريعةء مدرّبونا كلهم مؤهّلون ومعترف بشهاداتهم 
سيصير الأمر إلى دفع التقود للحصول على قرّاء : تريد أن تَقرأ» عليك أن تدفع؛ 
بعض الكتاب سيتعرضون لعمليات نصب واسعة النطاق مشترين أصواتَ 
قرَاءِ وهميين لا وجود هم؛ والبعض الآخر قد بیع صولّه کقارئ لکتاب 
آخرين» مُعطياً كل الصانات الأكيدة بأنّه لن يغ ويقرأ لنفسه ! 

ومع التضاؤل المريع لعدد القرّاء» وقد صاروا الآن حُفنة من البوهيميين 
امتناثرين على امتداد حريطة العام » هاربين من ملاحقة الكتاب هم» ستنشط 
عصابات و متخصصة في اختطاف القراء و لتجبرهم تحت 
التهديد بالتصفية على قراءة من يدفع أكثر. .. سجون الحگام وقد صاروا هم 
أيضاً كتباً معاقل لتعذيب القراء الذين ما يزالون يملكون ضميراً ويصرّون على 
التمترس خلف مبداً قدیم لا یکاد يذكره أحده مبدإ يسمّى «الذّائقة الأدبيّة». 

بالموازاة مع الحركة الشاهدة على اختلال توازن العامء والتي يتضاعف 
بموجبها عدد الاب ويتضاءل عدد القراءء ستجتاح الكتابة كل شى منذرة 
بالغزو الذي تنباً به كاتبٌ أرجنتيني ينتمي إلى الزمن البائد الذي كان ما يزال 
بحتفظ بقدر ولو يسير من التظام : «خوليو كورتتاره. سيستنزف اكناب كل 
الورق» ثم يقطعون كل الأشجار ليحوّلوها | إلى ورق» وتتضاعف المطبوعات 
(شأنها شأن الأرانب في شقَة الصديقة الباريسية) لتجتاحج كل مساحة اليابس» 
کل ي٤‏ قابل لأن يصير ورقاً (خشب» خرق» تبن» روث بہائم...) يتم تحویله 


Twitter: (@ketab_n 


إلى ورق» ومطبوعات سرعان ما تمتلئ بدورها. ولاأتہا لا تُعرض للبیع ولا 
للقراءة العموميّة (من سيقرؤها وال جحميع كناب ؟)» بُضطز سريعاً إلى التخلص 
منها بإلقائها في المياه : ملايير الأطنان من الورق الذي تعجُّن وصار كالأسمنت 
واصلاً بين قسمَي العالم (الغامر والعامر) في كتلة واحدة جوا الكتابُ حاملينَ 
أقلامهم يملؤون بها كل شر فارغ من أطلال العالم الذي غدا جرد قرطاس 
مهولٍ يحمل ني كل ميليمتر منه آثار الكتابة التي لا أحد يعرف جدواهاء ولا 
الدافع ها في زمن ألقيّ فيه إل مهاوي النسیان بشخص کان يدعى ذات زمنٍ: 
القارئ ! 
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کم مرْة نحتاج دخول مکتبة حتی نحسب من روادها ؟ هل تنکشف 
ا مكتبة في زيارة واحدة» أم لا تكشف المكتبة عن ألغازها إلا بتواتر الزيارات 
وتقليب الرّفوف ؟ 

بعض المكتبات لم تكشف نفسها لبعض القراء إلا مة واحدة. بل هي ۾ 
تحز قيمتها إلا بانغلاقها دون أيدي المنقبين. مكتبات ألغازء» لا تنفتح إلا مرّة 
واحدة» لسبب معيّن» إ ن لم نقل لحكمة معيّنةء وتدعوك للاستلذاذ بها خبأته 
دون أي عاشق. a‏ 
بالاضطلاع بأقسى التجارب وأمتعها : الإحاطة بمكتبة بأكملها. 

في سيرة ابن سينا وشقيقة الحارث المتخيّلة» وصف خيالي متع» للخزانة / 
لغار التي كات تفج م واخ كل س ولا تسر لأكر من اعت اة 
واحدة ينبغي أن تكفيك لكي تنهل ما تريد» وبعدها ستنغلق ال مكتبة على من 
يتانحر ليقضي عاماً بأكمله داخلهاء عاماً يقضي فيه من ا جوع والعطش. مكتبة 
تنكف يذه الظريقة ساعة معرفة وفسحة س من السيان هكذا تنغلى 
المكتبة على سرّها الأزلي» إذ ليس من اليسير حساب كم يلزمك من ساعة / سنة 
لتقام قراءة كتاب واحد من كتب المكتبةء بله الإلمام بسرّها ! سر المكتبة الذي 
افتضه الشقيقانء إذ صنعا رقائق بصل مغذَية واختباً في المكتبة حين خروج كل 
من دخلهاء ونعما بفك أسرار كل الطلاسم والتعازيم السحرية. امتلكا سر 
المكتبة فامتلكا العالم. 
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السؤال الآن : ماذا لو انكشفت لك مغارة علي بابا ؟ ماذا لو فتحت 
أمامك المكتبة التي لا تفتح مرّتين. آي فيزيولوجيا وأي جهاز عصبي تحتاجه 
يداك كى لا تصيبهم)| ى العبث ؟ على يديك أن تحسنا التفكير إزاء شلال الوفرة 
الذي يفيض من كل جانب. ولنذكر هنا عرَضاً أن هاتين اليدين اللّتين صارتا 
علامة بارزة على إنسانيتك» لا تخشيان العوز والفقر بقدر ما تخشيان الوفرة؛ 
أن تتدفق الكتب من كل الجهات» حتى يغدو متعذّرا على اليد اختيار وجهتها. 
ماذا ستختار ؟ هل ستتوجه يدك إلى أول كتاب تصادفه أم تقفز على أكوام كتب 
وكأنك مدفوع بغريزة لست تدري منبعها نحو الكتاب الذي يناديك مغناطيسه» 
بحيث ستفترض آنك ما عشت عمرك إلا مُقَيّضا هذا الكتاب» ولم يكتب هذا 
الكتاب إلا مَُيّضاً لك ! 

لاشك آن کل ما رسمناه من سياسات في آذهاننا آيل إلى تغيير لحظةً 
ولوجنا ا لمكتبة التي لم نتصورها | إلاحلا. تماما مثلم غر رسام المنمنهات التركي 
ومعلمه خطتهماء ني رواية اسمي أحر لأورهان باموك حين انصرفا عن الخاية 
التي دفعت السلطان إلى فتح باب مكتبته السحريّة أمامهم)اء وبدل ن ينظرا 
ما من شأنه أن يكشف آارَ القاتل الممعن في تصفية الرّسامين» استبّدت با 
حى تقفي آثار باهزاد وأساتذة الزسم القدامى . نحن أيضاً قرّاء باموك اكتشفنا 
لحظتها أن كل تلك الرواية الضخمة م تكتب إلا لتضم ذلك الفصل الذي 
يدخلنا عالم ا لمكتبة السلطانية» مكتبة تخفي اللغزء لكتها نفسها تتخفى كلغز بين 
صفحات الكتاب» في ذلك الفصل وحده يتوقف زمن ¿ السرد ونغخرق فيم| يشبه 
الحلم مأخوذين بم يقفز من الرواية المغتوحة بين أيديناء وفي ذهننا سؤال واحدٌ : 
كيف يقل أن ينطوي المتناهي على اللامتناهي ؟ كي تسكن هذه المكتبة اللاحد 
ها في هذا الكتاب المحدود؟ 

نعيش كلناء نحن القراءء وبنا عطش لزيارة مكتبات م يلجها غيرناء ربا 
فعل الدخول وحده دون تصفح أي كتاب له لذة فائقةء أن تحصي عدد المكتبات 
التي زرا لا يقل متعة عن إحصاء عدد الكتب التي قرآعما. شأننا شأن المتصوّفة 
الذين بجحلمون بزيارة مكتبة جبل قاف» ذاك الجحبل المحايث لعالمناء المخالط له 
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والمنفصل عنه في الآن نفسه. 

ماذا لو تخيّلنا أن هذه المكتبة ليست سوى كتاب واحد لا غير ؟ كتاب 
وإن ضبطت اليد إيقاع تصفَّحهء إلا أن العين لم تتمرّن بعد على قراءة خارطته 
کتاب ينفلت ما إن يمسّك» لا شيء فيه یعاد أو یتکرر» مثله مثل کتاب الزّمل 
لبورخيس ؟ ماذا لو منحنا الغيال إجازة مؤقتة وتأملنا في أوّل مكتبة تصادفناء 
مكتبتنا الشخصيَة ا لخاصة ؟ أليست كل مكتبة مفتوحة ومشرعة دائمة التبدّل 
والتغتر ؟ الیست مکتباتنا التی نعتقد اننا بنیناھا کتاباً کتاباً ھی نفسھا مکتبات 
تكشف كلل لىظة عا يفاجئناء عتا يشدٌ عن ترتيباتناء وعيا يجعلنا نعتقد أن 
مكتباتنا هي نفسها حظ تاربخي ينكشف كل لحظة نقلبٌ رفوفه» ثم ما يلبث 
أن ينغلق إلى الأبد ؟ 
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مکتبة ترانسترومر 


لقد صاروا يعوضونها اليوم بالبلاستيك والحديد» بل وحتى الورق 
المقؤى القابل بتفاهة لأن يعاد تدويره ! 

لطالما شكّل الخشب الادة الأثيرة للمكتبات. الخشب هيول الكتابةه 
فالقلم والورق يمتحان أناقتها من الخشب» (أو على الأقل ما يُشاكله من 
مواد)» حتی أن القلم في جناسه مع الكلمة اللاتينية سهاه) يشير إلى قصبة 
يلم (وهذا الفعل ينطوي أيضاً على معنى التحويل إلى قلم) أحد طرقيها لكي 
تتحوّل إلى أداة كتابة. 

المكتبة التي لا يقوم هيكلها على أكتاف الخشب» تكاد تكون مكتبة زائفة 
مكتبة تثير الشبهات» مكتبة تصلح لإيداع أرشيف المصلحات الحكومية وملفات 
المرضى» لكن لا يمكن أن تحوز شرف احتضان الكتب النبيلة والتمتع بملمس 
التسفير الفخم إتبا مكتبة تقطع مع الأصل المشترك بينها وبين الكتب والأقلام. 

أصل الورق الغابة وأصل الأقلام كذلك هذا فإِنْ لعبة الفناء والبقاء 
تلعب تحدیداً في الغابة. قطع هكتارات من الغابات» هو بمثابة حو لذاكرة 
الأرض» لكته حو سينتهي جزءٌ منه في شكل أدواتِ (أوراق وأقلام) تدؤن 
هذه الذاكرة نفسها ! 

لا يقل التفكير في ا مكتبة بها هي رفوف قائمة المكتبة الفارغةء المكتبة بلا 
كتب» قلت لا يقل التفكير فيها أهمية عن التفكير في ا مكتبة بها هي حاصل عددٍ 
من الكتب. 
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من هنا يمكن أن نفهم ولع ترونسترومر با مكتبة الواقفة قفة في فراغهاء المكتبة 
التي تستعد أن تحتضن أي كتاب» المكتبة في فراغها الذي يستصرخ الكثبَ. 

فراع الك هو حا الأول المت وف فقط ترت مى القراة 
كفسحات صمت. الفراغ غ الموجود ما بين كتابين هو الكتابة الأكثر امتلاءًَ في 
ا کن و 
الممكنة في حين لا يتجاوز الكتابان نفسه) عالمين على وجه التخصيص. كل 
فجوة هي عدد لا متنا من الكتب الممكنة لکن ما إن یتم ردمها بکتاب ما حتی 
ينتفيّ كل إمكانِ للذهاب أبعد. 

لا شيء أكثر إثارة للفزع من منظر مكتبة مزدحة تاماًء مكتبة انتهت» وما 
عاد بالإمكان التفكير فيها : الكتب تخنق المكتبة على مهل. 

ينسجم ما سبق بشكل كبير مع رؤية شاعر الصمت (ترونسترومر) 
للوجود» ويصور الشاعر السويديّ في إحدى سياحاته الكثيرة على وجه 
الأرض كيف قصد الجزيرة المكسوة بالثلج بعدما مل الحياة بين أولئك الذين 
يأتون حاملين كلات دون| لغة» وهناك على الصفحة البيضاء صادف أقدام آثار 
أيل» أقدام آثار لا کلہات ہا لکتها لغْةٌ. 

في الواقع» المكتبة الفعلية هي الفراغات التي ل تمتلى بعد» فهي التي تماثل 
خطوات الأيل على الثلج» هي تحتمل كل التأويلات الممكنةء بخلاف الحيّز 
الذي يشمل الكتب» والذي يحتوي عناوين حدّدة وتواريخ فكرية معيَنة سلفاً. 
العلاقة بين فراغ المكتب والحيز الذي تشغله الكتب» آشبه ما يكون بالعلاقة بين 
آثار حوافر الأيل على الثلج وكلام البشر. 

فراغ المكتبة يتحدّث لغة فعليةء لغة ما يمكن أن يصير» بينا تتحذّث 
الأجزاء التي تشغلها التب لغة ما كان لغة ما تج وانقضى» لغْةً ما لا يمكن أن 
يكون غير ما هو عليه. هذا يمكن أن نشبّه الفراغات في ا مكتبة با مسام الضرورية 
للتنفس» تلك المسام التي تأخذ في الضيق شيئاً فشيئاً إلى أن تموت المكتبة تعاماً 
تحت ثقل الكتب ! 
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a O A 
ومثلما «بجدث أن يأتي ا موت في منتصف الحياة ليأخذ مقاسناء وتنسى هذه‎ 
الزيارة لتستأنفَ الحياة بينما الكفن باط في غفلة منّا»؛ مثل ذلك تماما الكعَث‎ 
هي الموت الذي يأتي ليأخذ مقاس المكتبةء تموت المكتبة لحظة لا يبقى فيها فراغ‎ 
يجحتمل حل العلامات» وبعض المكتبات تحمل موتا في فراغهاء إذا ما سس‎ 
هذا الفراغ قياسا إلى امتلاء مفترض» أي إذا ما رصت رفوفها وثبّتت استناداً إلى‎ 
مقاسات محدّدة تفرضها الكتب» أن تحذد شكل المكتبة بمقاسات كتب محددة‎ 

هو التصريح الضمني بوفاة المكتبة ! 

لا كلهات هناء لكن ثمّت لغة ! 

لا كتب هناء لكن ثمّت مكتبة ! 
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مات السات اء يدقره رجا واد فط 

٠يكفي‏ كتابٌ واحدٌ لتدمير مكتبة بأكملها ! نظرياً» وحتى عملياًء الأمر 
بيط جداً ويمكن التدليل عليه دون مشقة : احتراقٰ کتاب واحلٍ قد جر معه 
احتراق المكتبة بأكملها؛ دس كتاب واحلِ موبوء بالأرضة قد يؤذي إلى إتلاف 
الكتب جيعها. 

على أن الحرائق ى وحشرات الأرضةء وجيع الكوارث البينةء ليست وحدها 
ما يتهدد الكتب . لنفترض أن كتاباً واحدا فقط» كتاباً ختلفاً ينطوي على لعنة ماء 
يتم دشه كتعويذة بين باقي الكتب» ويكون هدفه الخفيٌ تدمير ا لمكتبة بأكملها. 
سيكون الأمر أشبه بقاتل المدعوين إلى الجزيرة في رواية آغاثا كريستي ثم م يبق 
منهم أحد !. 

الرَهانُ الأكبر في الرواية البوليسية هو إخفاء القاتل ما أمكن» إطالة أمد 
اختفائه» وهو الڙهان نفسه الذي يواجه من يرغب في تدمير مكتبة عبر دس 
كتاب : كيف أخفي الكتاب الملعون بين باقي الكتب ؟ 

المثال الذي قد يقفز إلى ذهن القرّاء مباشرة هو اسم الوردة لأومبيرتو 
إيكو» حيث عمد آحد الزهبان إلى إخفاء الكتاب الملعون الكوميديا لأرسطو 
بن باقي كتب المكتبة. موضوع الكوميديا موضوع خطيرٌ لأنه يرتبط بفضيلة 
الضحك «المكروهة»ء كان من الممكن إذن التَخْلَّص من الكتاب ببساطة» عبر 
حرقه مثلاّء لكنّ المشكلة تكمن في أن الكتابَ تُسخة فريدةٌ وبالتالي قد يكون 
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في إعدامه إعدام نوع بأكمله» ولا أحد يضمن أي اختلالِ قد يصيب الوجود 
إذا ما اختفى فجأةٌ نوع بأكمله. هذا ينبغي آن يتم في آنِ الاحتفاظ بالكتاب 
وضمان أن لا يُفصّح عن مضمونه «القرير». وهنا أيضاً کان بالإمكان خزن 
الكتاب في مكانٍ معزول لا يعرفه أحد. بيد أن هذه المجازفة تنطوي أيضاً على 
معضلات كبرى : إن إخفاء الكتاب وحرزه سيؤدي إلى زيادة إبرازه قياساً 
إلى غيره من الكتب» بالإضافة إلى آنه سيفقد خاصيته الأساسية ككتاب» أي 
إمكان أن يتصقح ويْقراً . حلا للمعضلات السّابقة كلهاء دس الراهب الكتاب 
بين باقي التب بعد آن ذهنَ صفحاته بالسمَ» » فکان کل من يتصفح الکتاب 
يلقى حتفه؛ فتكون ضريبة الصحك الموت وأخذ سر الكتاب إلى القر. بالطبع 
ليس انتقام كتاب الكوميديا موجّها بشكل مباشر إلى باقي الكتب» فهو لا يعدم 
الكتبةً فزيانياً لكنه يفعل ما هو أشنع» فمع كل قارئ يموت تخسر باقي الكتب 
إمكان أن تقرأء إمكان أن يمنحها قارئ فرصة الحياة واستنشاق الهواء. الجريمة 
المتسلسلة في اسم الوردة هي في الواقع جريمة ني حق الكتب. 

نعثر في نصوص أخرى على موضوعات ماثلة» مرضوعة الكتاب القاتلء 
الذي يقتات على روح القارئ» إذ يصرفه عن قراءة ما سواه يفرض عليه حالة 
من الاستلاب الكلّ. ذاك شأن كتاب الزمل الذي قايضه بورخيس بإنجيل 
ويكليف المكتوب با خط القوطي» وکتاب أحمد بوزفور العجيب ف قصة 
المكتبة. کلا الکتابین لانہائیٌء لأتہم) مثل نہر هیراقلیطس لا تنة تنفتح فيه الصفحة 
الواحدة مرّتين (وأتسا O a NE‏ 
وکلا الکتابین یعدمان ما تبقی من کتب عن طريق صرف مالكه)| عا سواهما. 
القارئ يتعلق بها تعلْقاً مرضياًء الأول لا يستطيع إنهاء الكتاب لأنه لا نهائي 
بعدد حبات الرّمل» والثاني يوقن أن لا حاجة به إلى أي كتاب ما دام يملك 
كتاب المكتبةء الكتابٌ الذي هو جُماع الكتب كلها. على أن الكتاب الذي يبدو 
في الوهلة الأولى مثل اللقية والحظ السعيد» سرعان ما يكشف عن جانبه الآخرء 
عن کونه کتابا قاتلا. 

فالواقعٌ أن الكتاب (كل كتاب) هو من يقرأ القارئ : يتغذّى على ليالي 
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ويعتاش على فكره وأرقه» يسعى إلى تملك تماماً بحيث لا ينظر القارئ إلى ما 
سواه؛ وحين يتعلّق الأمر بكتاب مثل كتاب الزمل أو كتاب المكتبةء فاد الأمر 
يتعدى إخقاء باقي الكثّب إلى إخفاء العام باک هذا كان على القارئين معاً 
التخأص من الكتاب . الأول هابَ ا لحر لأن حرق کتاب لا نهائي قد جر معه 
حریقاً لا جائباًء هذا اکتفی برمیه في شارع مهملی» رما آملاً في أن تتتقل لعنته 
إلى قارئ آخر» فيختفي عالم آخر بدلاً من عالمه هو؛ أمّا الثاني فقد أنقذته مكتبة 
الحياة من مكتبة الكتاب ! 

لا ریب في أن في کل مکتبةٍ کتابا ملعونا بدرجة أو باخری» کتابا لا يرغب 
صاحب المكتبة في أن نتصفحه» وإن کان يضعه بإمال بين باقي کتبه» کتابا 
يترصّد باقي الكتب» وينتظر اللحظة التي ينقض فيها على عالم القارئ ليمحُو ما 
سواه» مثل حن متعذّر التسيان» ينشب أظافره في الذاكرة فلا يعود اللّسان يرطن 
سرام لقت ناس لم يقرؤوا طيلةً حياعهم إلا كتاباً واحداً» ول جوا سوى امرأة 
واحدة» ولا يرددون إلا أغنية واحدة» ومع ذلك هم لم بخبروا تجربة الكتاب / 
المرأة اللحن الواحد / الواحدة» التي هي مل لبنة سينار تختفي في موضع ماء 
كأيّ لبنة أخحرى لا شرف ها على ما سواهاء لكنّها تهدّد البنيان بأكمله. 

مثل لبنة المهندس سينار» لا سبيل إلى التَخلّص من لعنة الكتاب القاتل. 
يبقى حل واحدٌ إذن : قتل القيّم على ا مكتبة ! 
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مكتبة إيلاي 


ورقة تقنية 

عنوان الفيلم : كتابٌ إيلي 

إنتاج : أمريكي 

تاريخ العرض : 15 يناير 2010 

المخرج : الأخرّان هيوز 

الممثلون الأساسيون : دنزل واشنطون» غاري أولدمان» ميلا كوئيس› 
راي ستیفنسون» جینفر بیلز 

سینوبسیسن : 

ي زهن ينتمي الى المستقبل القريب» تتحول أمريكا إلى أرض قفر مدنا 
خرائبٰ وطرقھا کمائن تتربْص فيها عصابات المجرمين. ومنذ سنوات عديدة» 
يطرق إيلي الأرض وحيداًء صاداً الاعتداءات ومقاتلاً للبقاء. وحين يصل إلى 
الخرائب التي كانت فيا مضى تسمّى كاليفورنياء يواجه كارنيتجي» الزجل 
e‏ ن إرادته وفرض سلطته على الحاعة 
الصغيرة التي يحكمها. يلتقي إيلي أيضاً بالجميلة سولارا التي تكتشف أن 
كارنيتجي بخطط لبسط سيطرته على العا بأكمله. يتمكن إيلي من الهرب» فتتبعه 
سولارا. .. وعلى لغم من آنه عازٌ على مواصلة طریقه» إلا آله يوقن أن مصير 
سولارا صار مرتبطاً بمصیره. .. وبالطبع الشرير كارنيتجي يقفو أثرهما. .. لکنه 


Twitter: (@ketab_n 


42 مکتباتہم 


لايريد سولاراء يريد ما هو أخطر منها... رحلةً طويلةٌ من المخاطر ينهيها إيلي 
بالوصول إلى غايته : مكتبة العام الأخيرة. 


ما يشبه الورقة النقدية : 
الأخحوان هيوز ومكتبة العام : 


يُمكن أن يصنف فيلم كتابٌ إيلاي ضمن الموجة الجديدة من أفلام 


التخييل المستقبلي. وما بجمع أفلام الموجة الجديدة على العموم هو التصور: 


الكارثي للعالء إذ مقارنة مع أفلام العقود السَابقة التي كانت تعقد الأمل على 
التطور العلمي وما سيلحقه من تغيّر جذري في نمط حياة البشر (رفاهية عيش» 
روبوتات تخدمناء سيارات تحلّى في الأجواء» قهر الأمراض والشيخوخة)؛ 
تحول اتروع الاستشرافي اليوم إلى التعبير عن اليأس والخوف» وهو ما يترجمه 
ا لجو الكارثي المهيمن على فضاءات الأفلام التي تعالج المستقبل القريب (أوبثة 
تجتاح العام» حروب نووية تقضي على الجنس البشري» عودة عدّاد الحضارة 
البشرية إلى الصفر...)» ولا ريب في أن هذا الاختيار ما يبرّره بالنظر إلى الفترة 
التاريخية العصيبة التي يمر منها بنو البشر اليوم. 

في ظلل هذا الاتجاه العامء أنجز الأخوان هيوز فيلمهم|ء الذي يعالج (من 
بين مواضيع أخرى)ء وضعية المكتبة في زمن ما بعد الكارثة. لا شك في أن 
المكتبات والمتاحف ودور الف ستكون من بين أوّل ما يطاله التلف والنسيان 
حال وقوع كارثة تعيد عقارب التاريخ إلى لحظة البداية. رويداً رويداً سينسى 
البشر الكتب» إذ لا مطابع ولا دور نشر ولا مكتبات تحفظهاء ولا حاجة بها 
أصلاً ني عصر يقايَض فيه كأس ماء نصف نق بثروة كاملة. والأجيال الجديدة 
قد تولد وتقوت دون أن تسمع بشيء يدعى الكتاب. لكر رجلا (أو رجالا 
معدودین على رؤوس الأصابع) لا بد وآنه ما يزالٌ يذكر السلطة التي كان 
يمثلها الكتاب (کتابٌ واحد تحدیداً)» یعرف ان امتلاكه قد يعني امتلاك العام. 

حین یغمض کارنیجي عیتیه» یتذکر ومضات بعیدة من طفولته» یتراءی 
له طيف والده وهو يتحدّث عن كتاب (أو يتلو منه مقاطع) له وقع الشحر على 
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البشر. كتابٌ قدرئه تتجاوز كل سلاح أو سلطة. يجند كارنيجي رجالّه بحثا عن 
الكتاب (وهو الكتاب المقذس بالطبع)ء جوبون الآفاق الخربةء مجمعون كل ما 
يصادفوتّه من تلك الأشياء الورقية التي تسمّى كتباً والتي لا يدرون ما الفائدة 
منها ول”يدفع كارنيجي بسخاءٍ مقابلها. 

يسير إيلاي كسمكة سلمون ميرح نحو غاية مسطرةٍ سلفاً لا شيء ينبغي 
أن يعيق طريقّه حتى يبلغ الأمانةء والأمانة كتابٌ بحملّه» (هو آخر نسخة بقيت 
من الكتاب المقذصس)ء حواه تكيقت مع الزمن الظلم» بحيث ما عاد بحاج 
إلى البصر ليعرف طريقه. عقبتّه نحو إيصال الأمانة هو كارنيجي. فالكتاب 
الذي يحملّه هو نفسه الكتاب الذي يريده رجل السلطة. 

إلى حدود هذه التقطة يمكن أن نلاحظ ببساطة أن الأخوين هيوز (وقبلها 
المؤف : غاري Sa‏ بأكملها رهن کتاب واحلِ» وي 
مفترق طرق يؤدي إلى طريقين : نجاةٌ إيلاي وبلوغه مقصده» بحيث بحفظ لبني 
البشر آخر نسخة بقيت من الكتاب المقّس؛ و اصطياده من طرف کارنيجي» 
ما يعني عدم وصول الأمانة» ودخول ما تبقى من ا لجنس البشريّ عهداً أشدَ 
حلكة مما يعيشه» عهداً ينضاف فيه التسلط المطلق إلى اليأس الشامل. بيد أن 
عملا حتلفاً لا یمکن أن ينحاز إلا إلى اختيار ثالث اختيار تلف تماما اختيار 
يؤكد المصيرين السابقين معا وينفيه| في الآن نفسه : أن يصل الكتابُ ولا يصل»› 
وأن بحصل كارنيجي على الكتاب ولا محصل عليه ! 

عندما عاد کارنيجي إلى مأواه حاملا غنيمه» أراد تصمح الكتاب» لكته 
م جد بالكتاب حروفا ليقرأهاء كان الكتابُ عوا. بالطبع لم يكن الكتابُ 
بياضاء إذ لا معنى هنا لتصوّر كتاب أورافه بيضاء وکل واحي خط عليه 
حقيقه الخاضة» وهو تصوَرٌ عك ومقبول في سياقات أخرى» بل وحتّى 
واقعي وتخ ج تجریځه واختباره : لقد أصدر شيد سيموف سنة 2011 كتاباً بعنوان 
ما الذې يفگر فيه الزجل غير ا لجنس ؟» کتاٿ من حوالي مائتي صفحة لا شيء 
فيها سوى البياض! لكنّ كتابَ صاحبنا ليس بياضاء هو بالفعل نسخة من 
الكتاب المقدڈس» لكتها نسخة لا يستطيع قراءتها سوى من كان أعمى ! 
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وحين وصل يلاي إلى غايته مشخناً بجراحه» وعلى وشك أن يسلم الروح» 
ل يكن يملك سوى القليل من الوقت» لذا كان عليه آن يسرع بإملاء الكتاب 
الذي حفظلّه حفظاًء لفرط ما مرّر أصابعه على صفحاته المنقوشة بحروف لا 
تقرؤها العيون. وحتى لو آنه ا يُضع الكتاب في الطّريق لا أجدى الكتابُ نفعاًء 
کان هو من ينبغي أن يصِل : کان هو نفسه الكتاب. ولم یکن ينقصه سوی آن 
یترجم آفکاره ودمه وأعصابه وأنفاسه إلى کلمت تخطٌ على آوراق بیضاء» ثم 
تُسمَرٌ الأوراق لتتخذ شكل الكتاب امقس وتوضح جنباً إلى جنب مع القرآن 
الكريم. 

ولنا آن نتخٌل أن سفر يلاي لم یکن منفرداً ني زمنهء وإن) انطلقّ من کل 
مكانِ في الأرض العديد من حلة الكتبء مثل سرب من أسماك الشلمونء 
أحدهم» وهو بائع حف سابق» يحمل نسخة ختصرة امن كوميديا دانتي مكتوبة 
إيطالية القرن العشرينء وناخ من إصفهان يحمل نسخة منمنمةً من مصببت 
نامة لفريد اين العطارء وآخر. a‏ 
النواة التي صارت قبلة يدور حوها من بيدهم مصيرٌ العام :القراء ! 
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SEREN SE 4‏ لکن حرصك على 
حياتك أيضاً نسبي. قد تقر ر إيقافها فجأةً دون سابق تفكير. فإلى أي حي أنت 
مستعدٌ للتخلي عن الكتب ؟ 

بالنسبة للمقتني لا شيء من متلكاته يضاهي قيمة مجموعة مقتنياته» بغض 
التظر عن طبيعة تلك المقتنيات (طوابع» كتب» فناجين قهوة» ملابس نساء 
داخلية...)؛ وتعبر هذه القيمة عن نفسها عبر تموضعها على طرفي نقيض مع كلل 
ااي ا : مقتني قد يبادل أي شيءٍ في سبيل الحصول على 
قطعة جديدة يضيفها إلى مجموعة مقتنياته : وهو آثناء ذلك لا يقايش شيا بشيءِ 
و : يقتطع من العام ليزي في عالّه ! 

ما سبق نستطيع أن ندرك أن تخي المقتني عن مجموعة مقتنياته هو بمثابة 
تخلّيه عن عالمه» بل عن العام (بألف لام التعريف)» ما دام قد كان على استعدادٍ 
بأن يفني العام بأكمله في سبيلها. ومن هنا أيضاً يتحدد الفرق بين القارئ 
ومقتنى الكتب. يكرّن القارئ بلا أدنى شك علاقَةً ميْزْة بكتبه» لكنه يستحضر 
هذه الكتبَ في الخالب الأعمَ كأفكار» كمضامين تجترّها ذاكرته بدرجاتٍ 
متفاوتة من الشدّة والخفوت . بالطّبع هو يبني أ أيضاً علاقةً جسديّة بالكتب. كلا 
استحضر القارئ رواية من قبيل المعلّم ومارغاريتا أ و الغريب لا تنفصل لديه 
ذكرى الأحداث والشخوص والأفكار عن الانطباع الجسدي الذي خلفه في 
يديه وأصابعه ملمس الورق والحجم المتباين بين العملين : ضخامة العمل من 
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حيث عدد صفحاته لا تخلّف في التفس أثراً أقل من ذاك الذي تله شساعة 
السرد وكثرة الأحداث ! لكنْ حضور الكتاب كمعطى ذهنيّ مرد (أفكار 
وأحداث وذكريات) يفوق حضوره الماديّ. على خلاف ذلك يعني الكتابٌ في 
القام الأول بالنسبة للمقتني وجامع الكتب (والقارئ أيضاً قد يكون مقتني 
جامعاً للكتب)» ماده حسوسة» شيئاً له وجود فيزيائيّ ماديٰ» ويشغل حيرا 
خارج الڏهن ! 

لذّة الوجود المحسوس للكتب هي ما يرجم لدى العديد من جامعي 
الكتب» في نهاية حياتهم» إلى انصرافي تام عن القراءة» واكتفاءع بالجمع فقط› 
ذاك أن رؤية المكتبة وحدها وإمكان لمس الكتب من حين إلى آخر يخلفان في 
التفس ما يكفي من اللَذة التي كنا نتوهّم ذات زمنِ أن القراءة ھی السبیل 
الوحيدة لبلوغها. قد نتصور ما سب سهولة تخي قارئ عن كتاب ما إن 
يفرغ من قراءته» وأحياناً قد تخل عنه حتى قبل إتقام قراءته» وحثّى حين 
يتعلق بكتاب من الكتب» قد يمنحه لشخص آخر في انتظار أن يقتنيّ نسخةٌ 
أحرى منه» ما دام تعلّقه با لضمون يسمو على تعلّقه بالّادة. بالطّبع نستثني 
القراء الذين ينشئو ئون علاقاتِ خاصة بکتبهم»› علاقاتِ حيمة تجعلهم يرون في 
التسخة التي يمتلكونها من الكتاب نسخة فريدة لا سبيل إلى إبداها بأَيّ نسخة 
أخرى» ما دامت تحمل آثارَ قراءتہم وأفكارهم وبصماتهم السرية؛ وعلى رأس 
هؤلاءِ أولئك الذين بحوّلون الكتب إلى تسخ شخصية مطبوعة بالآثار الظَاهرة 
لقراءتہم» أولثك الذين تتحول القراءة عندهم إلى كتابة وتخطيط على الكتاب» 
بحيث يحولون الكتاب إلى خريطة وحدهم يقدرون على فك مغالقها وطق 
مسالکها. هؤلاء يکادون ر يقتربون من المقتني من جهة تعلّقهم بالكتب» > وإن 
احتلف سبب التعلق. 

وعلى غرار التعلّق بأيّ مظهر من مظاهر هذه الحياة (المالء ا لحب المظاهر) 
لايترجم التعلّق بالكتب عبر مدى الجهد الذي قد يبذله المرء ني سبيل الاحتفاظ 
مهاء وإتا مدى استعداده للتخلى عنها. شدَّة تعلْقك بالمّىء تظهر في استعدادك 
للتخلي عنه» لان الاحتفاظ ليس وضعية إشكالية» على خلاف التخلي. كان 
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انود الحمر يعبرون عن تلك الوضعية تعبيراً بليغاً عبر طقس «البوتلاش» 
الذي يقوم على إفناء الممتلكات لامتلاكهاء من يمتلك السّيء هو من يتخاّص 
منه بحیث يتقف من کل ثقلٍ یمارسه عليه امتلاکه . من هذا المنظور لا يمكن 
أن نمتلك الكتبَ فعلياً إلا عبر إفنائهاء عبر التخلي عنهاء إحراقهاء بحيث 
نتخّص من كل ثقل ماديّ أو ذهنيّ تمارسه علينا. 

ما من قارئ إلا ومارس لعبةً البوتلاش بشكل أو بآخر» وحده القارئ 
البليد سيحتفظ بجميع كتبه إلى التهايةء إذ من الضروري آن تتخلّص من جزء 
من المكتبة عبر إهدائه أو حرقه أو الإلقاء به ببساطة. لكنْ أغلب عمليات 
التخلّص من الكتب تتم وفق طريقةٍ واعيةء طريقة توازن بينهاء طريقة تختارٌ 
ما نتركه وما نحتفظ به» هذا هي تبتعد كثيرا عن طقس البوتلاش» الذي يقوم 
جوهره على ترك أعز ما نملك. 

على أن التَخلّص الأمثل من سطوة الكتب لا يمكن أن يمر لا عبر طقس 
البوتلاش (اختيار أعر كتبناء والتَخلَص منها)» ولا عبر عملية فرز عقلانية 
تقصي من ا مكتبة ما يفيض عن حاجتنا وذائقتنا. إذ المنهج الأمثل هو ذاك الذي 
یعرضه آورهان باموك في کتاب ألوالٌ اخری : تحلص عشواثیّ لا منطق حکمه 
إلا منطق إفراغ المكتبة. عقابٌ مثالحّ للمكتبةء لأنها تآمرت» بحسب زعمه مع 
الزلزال. من الضروريّ أن يعاقب المرء مكتبته بين الفينة والأحرى» لأن في 
معاقبتها فقط يمكن أن يتحرّر من تاريخ بأكمله. ا لمكتبة هي العام الذي تتجلى 
فيه دواخلناء وإن لم یکن لدینا من سبيل لکنس جزءٍ من تفاهات هذه الذواخل» 
يمكن ببساطة أن نصرف جهدنا إلى إعادة ترتيب المكتبة ! 
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مكتبة بوينديا 


سنواتٍ بعد وصول النديّة وأخيها حاملين عظام أسلافه) في کيس» 
يجتاح بلدة ماکوندو طاعون الأرق. الأعراض : أرق متواصل» البلدة كلها 
لا تنام» يختلط اليل بالتها ثم يفتمّد قد الإحساس بالزمن شيئاً فشيئاًء يسحب 
النَسيانُ بساطه على الذكريات رويداًء ويتتهي الأمر إلى انمحاء الذّاكرة تماماً. 

ماكوندو طبعاً تمتلك رجلا حصيفاًء رجلا دائ ينظرٌ أبعد من الآخرين› 
خحصوصا وأنه أعلى قامة منهم» ذاك هو حوسيه أركاديو بوينديا.. في البدء م جد 
سكان البلدة أي مشكلة في أعراض طاعون الأرقء فعدم النوم إطلاقاً يعني 
ساعات أكثر للعمل والاستمتاع بالحياةء وحتى فقدان الذاكرة ليس بالمشكلة 
الكبيرة حقا. لكن المشكلة الفعلية هي في أن تفقد كل صلة بالواقع» تتلاشى 
الذكريات من الذاكرةء ثم بعدها أسهاء الأشياء وأخيراً الكلهات وما تشير إليه. 
طبعاً لم يقف خوزيه أركيديو بوندياء وهو الزجل ذو الخيال الجامح» الشهير 
بميوله إلى الابتكار والاختراع» قلت لم یقف مکتوفَ الأيدي أمام معضلة 
النسیان» وإنا ابتكر آل للذاكرة ة. آله للقراءةء يمكن اعتبار ها مکتبةٌ من نوع 
خاص جداً : كرسي وعجلةً درارة» ومقودٌ يتحكم في دوران العجلة» وعلى 
العجلة بت صوَرٌ تستجرض ذكريات الشخص كلها التي يحتاجها لبدء يومه. 
يمرّرها سریعاً أمام عيتیه فیستعید نظام یومه. 

ثمّت نجسيدٌ فعلحٌ لما سعى إليه بوينديا : آلة رامللي الذكية للقراءة التي 
ذكرها المهندس الإيطالّ في کتاب نره سنة 1588. آلة دوّارة شبيهة تمام الشبه 
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بآلة خوسيه اأرکیدیو بوینديا. آلة ۾ ين ها آي دور يذكر في تاريخ القراءة 
الطويل اللّهم تذكيرنا بأنْ القراءة ل تنفصل يوماً عن فكرة الآلة. 


تاری بأكمله من أدوات القراءة كأن التصفَح معضلة. قد نفهم طبعاً . 


آلاتِ تسعى لترميم أو حفظ الحواس الضرورية للقراءة» كالتظارات بالنسبة 
للعینین» وابتکار نظام قراءة وكتابة كاملِ لأولئك الذين عدموا الأعضاء 
الضرورية للقراءة» لكن لا أحد يستطيع تفسير هذا الشعي المجانٍ إلى ابتكار 
أدوات قراءةء كأن| الكتاب وحده ليس كافاً ! 

لا ينطوي السّعي المحموم إلى ابتكار آلات القراءة على رغبة في نشر 
الكتاب وتيسير الوصول إليهء بقدر ما ينطوي على هم ربحي صرف إدخال 
القراءة بدورها إلى دورة رأس الال : كيف يعقل أن يظل القَرَاء خارج لعبة 
الاقتصاد الكونيّة» في حين أن عددهم المحترم كفيل بأن يشكّل مورداً ربحياً 
گرا 

ينبغي طبعاً أن نميّر بين المسعيين القديم والحديث ف ابتكار آلات القراءة. 
فالأوّل کان يتغيّى سيطرة أمثلَ على الكتاب» تيسير تصفَحه وتقليبه وقراءته 
خصوصاً إذا ما نحن أخذنا بميزان الاعتبار شكل وأحجام وأوزان الكتب 
القديمة» وهو مسعی وإِن ل بف بل اآعائه إلا أن حاقته ولا جدواه يظلان 
واضحَيّن؛ أمّا المسعى الثانيء فلا يروم التحكم في الكتاب ونا تحويلَ جوهره 
نفسه» تغییره من مادةٍ إلى صورة» إلى وهم لا نلمسه ولا نحسّه» ولا نشعر بمادیته 
حتى وإن ظل قوامه الحروف والصفحات. 

ا الكتاب (ونعني هنا الكتاب با هو مادة قابلة للتصفح اليدوي) 
مرحلة من مراحل تاريخ القراءةء إنّه هو القراءة نفسهاء لحظة الاكتمال والتجلي 
االات اا راا ا ا و ف . ففي 
الكتاب تتجلى الخاصية الجسدية والفكرية البشرية الأعل» خاصية اليد. إن 
اليد هي ما يفکرء لأن لا تفكير فع إلا عبر القراءة والكتابة الماديتين» وحدها 
اليد قادرةٌ على ضهان العلاقة الجسدية الحميمة بالكتاب. ربا من يقرؤون فعلاً 
هم الحُميان الذين يلجؤون إلى طريقة برايلء أصابعهم تصير عيوناًء وتضطلع 
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بالمهمة المزدوجةء تقليب الصفحات وقراءتها في آنِ. لذا عوضاً عن التنافس 
في ابتكار آلات للقراءة» أما كان الأجدى تدريب القراء على أناط مختلفة من 
القراءة» ما الذي يجعل برايل مثلاً حكراً على العميان وحدهم» ألن يكون من 
الممتع لنا أن نقرأً بأعين مغمضة أو في الظلام منتشين بملمس الحروف تحت 
أصابع أيديناء أيدينا التي دونها تصير كل قراءة أو كتابة عملاً لا يعول عليه ! 
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مكتبة أبو العو 


في بغداد زمن الخليفة المتوكل (على الأرجح)» سیقرر رط من بني 


هاشم» ٤‏ عيد میلاده ا لخمسین» أن يمحر سره الأرلى› ویدشن حیاةً جدیدة 


تكلفه التصنيف ضمن ماق بغداد ومجانيتها. 

كنيته الذائعة في كنب الآراث هي «أبو العبر» - ولنا عودة إلى قضية الاسم 
- وأخباره كأخبار جل الحمقى والغفّلين مزيجّ من الجنون والحكمة ما حيانّه 
(بعد الخمسین) فأقل مايقال عنها! إتّبا حياةٌ سريال لية. بيد أن ما بهمنافي هذا امقام 
هو تجربته الكتابية الخاصة»› تجربة «المكتبة الحية». 

ا E ES‏ ویشرع في 
المكارين و املآحين (التي صلا لا ت تتتمي إلى سج ل الكلا N‏ مي لای ى 
تمتلئ صحيفته. النتيجة بالمطً E‏ ا 
جلها وعباراتا. بيد أنْها كتابة تحتفظ مع ذلك بسياق عاءٌ يربط بين أجزائهاء ما 
دام الفضاء الذي يحضن تجربة أبا العبر ظل فضاءً واحداً (الجسر)ء والفاعلون 
يشتركون معا في فضاءِ واحلِ أوحد (فضاء الجسرء وفضاء بغداد الأعم)» ما 
يعني أن ثمّت مشتركاً واسعا بين العبارات المنطوقة /المكتوبة (جلها عبارة عن 
وصيحات باعة)» ويستتبع ذلك أن التص سيظل متاسكاً بقدر ماء وهو ما 
جربه كاتب هذه السطور بنفسه» غير ما مرّة. وهذه المعضلةء معضلة التاسك 
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الا اع ر ما ن عل و ا تع به صاحبنا؛ 
هذا سيعمد إلى تزيق صحيفته إلى أربع قطعء ثم رصف القطع بترتيب خالف» 
فينتج كلام «ليس في الدّنيا أحمقّ منه .٠!‏ 

قد يكون أبو العبر بحقّ أبا التجارب الكتابية التى صار الكتابُ قروناً 
يعلد با رسرما ت مات فة (من فيل الكتاة المر بال يمك أن 
نذكر هنا تجارب الكتابة انطلاقاً من قصَ الجرائد وإعادة لزقهاء أو إنتاج نض 
عبر رصف مقاطع من نصوص أخرى» أو حتى كتابة نص واحدِ بلغاتِ عديدة. 
لكنٌ الغالب على كل تلك التجارب نبا تسعى إلى إحداث المنطق عبر اللامنطق» 
بحيث قد يكون الشكل غير منطقيّ تماما لكنه ينتج مضمونا منطقيا. أمّا أبو العبر 
فقد وقف ضد كل شيء» ضد الشكل والمضمون» وضدَ السياق. كان يسعى 
إل آن تکون له لغته الخاصة وكتابته الخاصّة ومنطق کلامه الخاص» 
ET‏ 

۰ أن نحدّد مسار بناء سياق الإنتاج الخاص (مكتبة أبي العبر)» 
بمراحل أربع : 

- مرحلة القطع مع السياق العام / السياق المشترك : تغيير الاسم من أي 
العباس محمد بن أحد إلى آبي العبر» ولا ريب أن في تغيير الاسم دلالة على 
ولادة.جديدة» ما دامت الولادة تقترن دائ)ً بالتسمية» غير أبو العبر اسمه 
الأؤلء وقطع مع سيرته السَابقة بقة حاولا تدشين سياق جدي» سياق يجب السياق 
السابق (سياق انخراطه في السياق العامّ)» وإمعاناً في الدّلالة على انتقاله إلى 
سياق تلف سياق ع غیر ثاب لا یطمئن ولا یرکن إلى جاهز القول ومألوفهء 
سیجعل اسمه الجدید مفتوحاً لا یستقرٌ» هذا کان يضيف كل سنة إلى اسمه 
حرفاً جديداً : سنة الولادة كان اسمه أبا العبر؛ والسنة التى تليها : أبا العبر ط؛ 
ثم أبا العبر طر؛ قابا العبر طرو؛ وأبا الحبر طروط... إلى أن مات واسمه : أبو 
العبر طروطيك طنكندي بك بك بك. 

- مرحلة بيان زيف السياق العام : يُروى أن الخليفة المتو كل نّا أنبى بحمق 
الزجل وتصرفاته» سجته» ثي إذ واجهه الخليفة بجنونه قائلاً : «أنت مجنون»» 
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1. مکتبا 


أجابه : «بل امتخطتٌ حوتاًه كتحوير لكلام الخليفة «أنت مج (خلط وامتخط) 
نون (حوت))؛ فأطلقه الخليفة فائلاً : «أظتّني في حبسك مأثوماً»» فرد عليه 
مفكًكا كلامه مرّة أخرى : «بل ماء بصل (ماء ثوم)». تكشف مواجهة أبو العبر 
والخليفة قدرة الرّجل على بيان أن حتى السياق العام الذي يقَدّم نفسه باعتباره 
سياقاً منظًا ومنطقياً قد يتحول إلى سياق غير مفهوم أو على الأقل سياق ينطوي 
على دلالات أخرى مستهجنة» من هنا تكون تجربة الخروج عن السياق التي 
انخرط فيها.الرجل مبرّرة. 

- تجربة الكتابة الُخالفة : وهي تجربة الجلوس على الجسر التي سبق أن 
بسطناهاء والتي تقودنا إلى مكتبته الحبة. 

- إنشاء المكتبة الحيّة : أسس أبو العبر ببغداد أوّل تجربة للمكتبة الحية. 
مکتبته عبار عن فضاء مفتوح» بجمع فيه القراء (سيسكون في كتب التراث 
نجاناً)» جلوساً يشهدون تجربة الكتابة السريالية الحبةء وكان هو يجلس على سلم 
(دلالة آله ما بين السياقين)» على رأسه خف وني رجليه قلنسوتان (إشارة إلى 
أن قيم هذه المكتبة مقلوبة !)ء فيدونُ ما يمليه عليه مستمل؛ وهذا المستملي في 
جوفی بئر بالکاد یتناهی إل آبو العبر ما يكتب» بل وإمعاناً في سوء الفهم» يجعل 
حول البئر ثلاثة ثة رجال يدقون في هواوين حتى تكثر ام إعلبة» فيضطر المستملي إلى 
الصياح» وختلط صياحه پد الهاواوين وتلتقطٌ الآذان أغرب الكلامء فتدونه 
الأيدي. وعلى الرّغم من أن مكتبة أبي العبر تقوم ضدَاً على القانون الأسمى في 
المكتبات (قانون الصّمت) إلا أن ها أيضاً مبادئ صارمة وموانع يودي خرقها إلى 
أشدَ العقوبات إهانة. القاعدة الأساسية في مكتبة أي العبر هي : عدم الصحك. 
من يضحك يصب على رأسه ماءٌ قذر من جفنةء إن كان من الؤضعاء» أمّا إن 
کان من کرا م القوم فيقطر عليه الماء بواسطة قصبة. ونفهم جیداً سبب منع 
الضحك eT‏ مكتبة أبي العبر» هو إقرارٌ مباشر بأنا تنتمي 
ل سيل ازل اتل لان تعب موضرع حك واقدو: پل مر رد 
صريح بعدم كفاءتها «كمكتبة)» وهذا ما لا يمكن أن يقبله أي حال فيم مكتبة 
مھم)] کان فضاؤها سريالياً ! 
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كان يعرض لي أحياناً أن أجلس إلى حاسوبي (الجسر) وأحرك صفحة 
الفايسبوك أو تویتر صعوداً ونزولاًء متابعاً كلاماً لا رابط بينه» ولا شيء يمع 
بينه سوى الفضاء المشترك المسمى الفايسبوك كلاماً أشبه ما يكون بكلام 
العابرين على الجسر» ومن حين إلى آخر تنبعث من جنبات الصفحة دعوات 
المستشهرينء كأنبا أصوات الملاّحين والباعة عارضي البضائع المختلفة. جرّبت 
تقريباً على الواقع الافتراضيّء كل الأمور التي قام بها أبو العبر» ولأتي كنت 
أنتهي كل مرّة إلى الصحك كان يتم حظر حسابي» حتى انتهى بي المطاف إلى 
إغلاق صفحتي تاماء والآن صرت أكتفي فقط بالوقوف على الجسر ! 
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مكتبة شوبنهاور 


لا تفتح الكتب ! لا توقظ الموتى ! 

حسابيا» يفترض المنطق (ني حدود النَّصوّر الذي نبسطه هنا) أن يكون 
عدد الأموات مساوياً لعدد الكتب؛ والمؤلفون الذين خلفوا عديد الأعال 
هم مۇآفون ماتوا عديد المرات» ماتوا ميتات يساوي عددها e‏ 
من كتب : أرواحهم بعدد كتبهم؛ وحتى الأحياء من لكاب قد خسروا من 
MEG oS‏ 
سیوڵّفونه فیا بعد من کتب ! 

ربا يكون شوبنهاور هو من نبه إلى القرابة المتينة بين المكتبة والمقبرة» 
بحيث إن القراءة عنده تدريبٌ طويلّ على فن التعامل مع الموتى» أن تقرأً معناه 
دغل سرا اتر ع متته ما سی یغور لك شید ایکا اد 
يطل على عال الأحياء» لا بل تمنحه صوتا للتعبير في عالناء هذا تظل» ما تبقى 
حياتك» تحمل تبعات المت الذي أحييته. 

هكذا يكون تمرير اليد على رفوف المكتبة أشبه ما يكون بالسياحة بين 
الأجداث» حيث تُحاذر أن نطأ الموتى» في طريقنا إلى القبر الذي نقصده. 
وبالطبع تلعب هندسة المقبرة / المكتبة دوراً مهيا في مدى إصابتنا للميت / 
الكتاب الذي نقصده مباشرة ! فأثناء مسار القراءة يلتصق بنا بعض الموتى 
من حيث لا ندري» وأحيانا يكون ا ميت قد عقد صداقاتِ مع ميْتين آخرين»› 
وصار من المتعدّر زيارته دون أن نزور معه في الآن نفسه غيره من الموتى» تعاماً 
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كالكتب التي تستدمج بداخلها عديد الكتب الأخرى» فلا يصير بالإمكان 
قراءتہا منفردة ولا سباع صوتها خالصاً. بالطَّبع ليس هذا الأمر مشكلةء لا بل 
قد يعتبره البعض حظاً وميزة تحسب للكتاب. لكن الإشكال يطرح أساسا مع 
الكتب التي تقرؤها خسطاء الكتب التي كان من الأفضل أن لا تقرأهاء أولعك 
الموتى الذين يشقلون كاهل الأحياء ! 

إن فنْ القراءة في الواقع هو فنٌ اللا قراءة» هو أساسا فنٌ أن نميّز من لا 
ينبغي أن نقرأهم» من لا ينبغي أن نوقظهم بين الموتى.. عملية القراءة أشبه ما 
تكون بلعبة الشطرنج» حيث أن النقلات التي لم نقم بها لا تقل أهمية عن تلك 
التي قمنا بهاء بل لعلَها.أساسا ما جحد اللعب. فالقراءة تعود في نهاية المطاف 
إلى عملية تدبير الفراغ والامتلاء» نقرأ لنمتلى» لكن ينبغي ن نحتفظ لأنفسنا 
بقدر معيّن من الفراغ» ذاك الفراغ الذي من دونه تخدو كل قراءة أو كتابة عملي 
لا معنى هما. ليس المقصود هنا امتلاء بالمعنى الكمىّء إذ لا بحسب الأمر بعدد 
الكتب التي قرأناهاء وإ يحسمه اختيارنا أساساًء ذاك الاختيار الذي يظل 
رهن الصدة والصرة إن كلا واخدا قاط قرو عل أن طس كر 
مساحة مكنة» على آن يملانا حدٌ تعذر قراءة أي کتاب آخر بعده؛ وبالمقابل قد 
يملك كاب آر فضیلةً آن بُفرغتاء فضیلة أن یمنحتا مساحاتِ فراغ اخری؛ 
والاستئناء السعيدٌ يكمن في كتاب يقلب القبرة بأكملهاء يدمّرها بأكملهاء 
بحیث یغدو کل ما قبلّه عوا. 

ثمت موتى من الأفضل إقبارهم للأبد» وثمّت موتى ينتظرون من ينفض 
عنهم الغبارء وثمت بالمقابل موتى لا يمكن أن تسمح هم بأقل من جولةٍ عابرة 
في عالم الأحياء : -لخظة قصيرة فقط يتنفسون فيها المواء خارج ألقبر» هي نفسها 
اللحظة الكافية لتصفح كتاب» لا ينظر فيه قارئ سوى مرَة كل عقَلٍ من الزمن. 

عملياً يستطيع القيّم على المكتبة أن يحسب الوتيرة التي يغادر فيها ا ميت 
قبره» إذ هناك من الكتب ما لا يستعيره قارئ إلا مره كل سنواتِ» ومنها بالمقابل 
ما لا یکاد یعیده قارئ حتی یستعیره قارئ آخر (موتی لا یستريحون أبداً)» 
وهناك أيضاً كت ل تُستعر يوماًء موتى مذ دفنوا ل يزرهم أحد ! 


Twitter: (@ketab_n 


11. مکتبا 


الشكلة الفعلية هي إذا أخر جت ميّناً ولم تستطع أن تعيده إلى قره. سيكون 
عليك تحمل رفقته طيلة جياتك» سيزاححمك في بيتك» وسيمنعك من زيارة أي 
ميټ سواه» يسطو على تفكيرك شيئاً فشيئاً حتّى لا يغدو بإمكانك التفكير إلا 
عبره كنك ل تقر وم تعرف سواه ! لکن بالإمكان أيضاً أن يصير الكتابٌ / 
اميت هو الصحيةء رجه من قبره» يسر معك فترةٌ من الّمن ثم ما يلبث ن 
يصير غريباً لا مكانَ له في عام الأحياء» تعاماً مثل ا ميت الذي عاد في قَصَة دينو 
بوزاتي» فضاق بة أهله وأصدقاؤه وبيته» فلم يكن له إلا العودة إلى قبره. المشكلة 
الأعقد هي إن لم يعرف طريق العودة إلى المقبرةء إذ ظل معلقاً بين العالمينء لاهو 
هنا ولا هو هناك ! 
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مكتبة ستاندال 


لا مشكلة شخصية لديهم مع الكتب. هم فقط لا يقدّرونها. لا يرون 
فيها ما يراه القرّاء والكتاب والمثقفون» وحين يسمعون أحدهم يرطن بعبارات 
ضخمة مهولة من قبيل : «إنَ الكتب هي من سينقذ العالم» أو «القزاء هم مستقبل 
البشرية» أو «لا يمكن لقارئ أن يصير إرهابياً» يتملكهم العجب» ولا تستطيع 
آليات تفكيرهم الذهنية والمنطقية تد برها الكلام لا يعادون الكتاب لذاتهء لا 
بل قد يدعمون نشره وتداولهء إن طب منهم ذلك وآنسوا فيه فائدة دعاثية أو 
سياسية» لكنٌ ما يقض مضجعهم حقاً هو المكتبات : بنايات غَبيَةٌ لا فائدةً منها 
سوى ركن أكداس من الكتب التي لا تصلح لشيء فعليّ. مثات الكيلومترات 
المربعة من المساحات في مواقع إستراتي > تيجية تضيع هباءً» في حين كان من الممكن 
استغلا ها في مشاريع عقارية تدر الملايير ! 

لن نتجادل في حقيقة أن عدد المكتبات التي يتم إغلاقها سنوياً يفوق 
أضعافاً مضعَفة تلك التي ب يتم تدشینها. . في کل مرة پت فيها تدشين مكتبة 
فتشحدٌ کامیرات الإعلاب , ويحضر السيّاسيون .وتّطلق الشعارات» تُغلق 
مكتبات أخرى عديدة» ويمرّ إغلاقها في سرية وصمتٍ تامين : الساحر على 
المسرح يجعل العيون تعلق بالمامة ويخفيء أثناء ذلك» الفيلّ. 

احتفاء المكتبات قد بجر أموراً حطيرة على حيوات بعض البشر» من اعتادوا 
التردد إليها من حين إلى آخرء فجاة سلون أنفسهم قد فقدوا حطة مهَّة من 
محطات سيرهم اليوميّء بعضهم سيغيّر مساره اليوميّ مستبدلاً امقهى با مكتبة 
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وبعضهم الآخر قد يفضل المكوث في بيته» لكنْ العديدين سيتيهون هائمين في 
الأرض بعدما فقدوا البوصلة التي كانت تضبط إيقاع خطوهم على الأرض. 

أمّا أكبر المتضزرين من إغلاق المكتبات فهم (واستعمال ضمير العاقل هنا 
مقصود) الكتب. آلاف الكتب التي تجد نفسها فجأةٌّ غريبة في بيتها بعدما صدر 
قرار تحويله من مكتبة إلى مبنى عقاري أو سياحي أو مركب أعمال أو حل لبيع 
الشاورما والسندوتشات. فجأة يتم تسليم الكتب إلى شخص غريب يشترميا 
با جملة وقد يبيعها بالكيلوغرام بعدما كانت قيمًها لادد بالاعتبارات السلعية 
المتداولة. يمذ قرار الإفراغ ونطرد الكتب إلى الشّارع. بعضها ينتهي به المطاف 
مؤفتاًني رفوف مكتبة أخرىء إلى أن تطاها هي نفسها نة التقويض ويحکم على 
سكانها بالإفراغ؛ أَمّا بعضها الآخر فيخرج من ا مكتبة نهائياً... تتناقص ا مكتبات 
إلى أن تنتهى تماما وتخفى من عالمناء ولا يظل ثمّت غير مكتباتٍ شخصية لا يعينا 
أمرها في هذا المقام. ٠‏ 

سيستمر تدشين المكتبات بالقدر الذي يستمر فيه وجود الرومانسيين 
المدافعين عن حق الجحميع في القراءة» والسياسيّين الذين يرون فيها دعاية جيدة 
هم» ء لكنٌ اتلال التوازن بين عدد المكتبات التي تدشن وتلك التي تغلق سرعان 
ما سیغدو بيا . ويتحول موضع صغيرٌ في زاوية حشورة من زوايا مكتبة عمومية 
إلى حلم بعيد المنال بالنسبة لأيّ كتاب. ستتضاعف أعداد العناوين التي ت 
إقصاها سنوياء ويبدو الأمر ظاهرياً كاله سباق حمومٌ بين الكتب حول أحقيّة 
كل واحل متها ني أن يقتطع لتفسه مكاناًني ا مكتبة العمومية امشتركة التي حتفد 
أتّها تحفظ للبشر صفوة من أنتجوه من مؤآّفات. أستعمل كلمة «ظاهرياً» وفعل 
«يعتقد؛ لأن لا معيار واضح لعملية الفرز التي تجعل بعض الكتب يظل حتفظاً 
بموضعه في المكتبةء بينم يلقى بالبقية إلى الشارع؛ لیس ثمّت صلا آي انتخاب 
أو فرز» العمليةٌ كلها عشوائيةء فالكتب التي يلقى بها أوّلاً هي الكتب التي 
طالتها آيدي الزمن وتدهورت صختها «الماديّة»» ثم ما يلبث الأمر أن ينتقل 
إلى إقصاء عشوائيّ يلقي إلى الشارع بأل ما تطاله اليد : كلما كان الكتاب يحتلٌ 
موقعاً بعيداً ومنعزلاً من المكتبةء أمهلته الكارثة فسحة مضافةً من العيش. 
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لن يوازي حسرة الكتب التي يلقى بها خارج مساكنها سوى حسرة 
الزومانسيين المدافعين عن المكتبات العمومية» ستظل أصواتُ عويلهم تعلو 
متباكية على ضياع أنبل مشروع بلغه ذكاء بني البشرء وعلى الاستفصال الممنهج 
لذاكرتنا الجمعية. . القلّة فقط سيدركون أن خحلف كل ما بحري حكمة قديمةء 
ترى أن هدم المكتبات هو الخير الأعظم للكتب. الأعءال العظيمة لا خوفَ 
عليهاء تعبر من زمن إلى آخر دون حاجة إلى مكتبة تحفظهاء حتى لو انعدمت 
اللکتبات» حتّى لو لإ يكن ثمّت من وسيلة للطبع والنسخ» حتى لو اختفى نظام 
الكتابة نفسه» ستظل الأعمال العظيمة تنتقل في الكلمات الشفاهية والأحلام 
والمصافحات العابرة.:. فا مكتبات كا قال ستاندال : «لا تصلح إلا ملاذا 
للكتب الرّديئةء تلك الكتب التي لولا المكتبة لاختفت إلى الأبد !)> 
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مكتبة بنعبد العالي 


لا یمکن أن تقترض منه کتاباً لاله لا یملکه أصلاً. لا مکتبة بيته. أو ربا 
مكتبنّه سريَةٌ لا تظهر. لا مكتبة ولا كتاب. أمرٌ حير ومربكٌ خصوصاً إذا ما 
أخذنا بعين الاعتبار المساحة الشاسعة التي يخطيها المقروء في كتاباته ! 

لا علم لي في إذا كان قد سبق لفرويد (أو أحد أتباعه) أن درس العلاقة 


بالمكتبة الشخصيةء لكنْ مقاربتها من حيث الإظهار والإخفاء تبدو لي مدخلاً 


مكنا من المداخل التي كان بإمكان الملل التفسي سلوكها. يمكن التمييز عموماً 
ضمن أصحاب المكتبات ما بين أصحاب التزوع الشخصي إلى إظهار المكتبةء 
عرضها في أبرز مكانِ من البيت» كأن| هي الواجهة التي يرغب صاحبُها أن 
عل مکیاء تہم» ولا ییدون من مکتبتهم إلا ما ظهر؛» بحیث عبتا جاول الزائر 

كشف ركنها بالبيت» فيستسلم إلى فكرة أتها ستكون بالظرورة في المكتب 
(مكانها الأمثل)ء المكتب الذي قد يكون منفصلاً عن محل الإقامة. على أن 
تقصياً أعمق قد ينتهي إلى الإقرار بعدم امتلاك هؤلاء مكتبة بالأصل ! 

ليس إبراز المكتبة أو إخفاؤها جرد اختيار شخصيّء ينظمَ العلاقة بالزؤار 
والمتطفلين على المكتبة وإن) هو نمطٌ كاملّ من العلاقات التي يبني عبرها 
صاحب المكتبة ت تصوره لفعالية القراءة والكتابة نفسها . إظهار المكتبة والمبالغة في 
إبراز مكوناتها قد ينطوي على سعي خاص إلى إظهار المقروء» جعله يطفو على 
السطح» عرضه مكشوفاً أمام القراء» وهو ما لا يني الكاتب يبرزه في حواراته 
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وکلامه و[حالاته الدَائمةء ویعټر عنه في صيَعَ من قبیل : (أنا سلیلٌ کافکا / 
أحاول ما أمكنني استفمار نتائج المنطق الصوري في الكتابة السردية / أفصل 
لقراءة عل الكتبة ومقروتي شعريي بالدرجة الأول لى...إلخ). على خلاف ذلك 
قد يعكس إخفاء المكتبة ت تصوراً معاكساً عن فعالية القراءة والكتابة» تصوّرا 
يحاول ما آمكن إتلاف الخرائط وتجتب التصريح بالممتلكات. 

وعلى هذا المنوال يمکن تصور نظام متعارض متواز بأکمله بین مبرز 
امكتبة وخفيها : مر المكتبة يكثر من القبسات» بينا لا تظهر القبسات في نض 
ححْفِي المكتبة إلا كقطاع الطرق (والتعبير لفالتر بنيامين)؛ لا يمكن لمبرز ا لمكتبة 
أن يتحدث أو يكتب ثلاثة أسطر دون أن يستشهد باسم من الأسماء الرَنانةه 
بين قلا يستشهد مخفي المكتبة باسم من الأسماء وحتى حين يورد الأساء فإلّه 
مخلط بينها (عمداً أو لامبالاة)» وينسبُ أقوال هذا إلى ذاك. مُبرز المكتبة حب أن 
لبس نصّه على النمط الر سمي المضبوط (ربطة العتق والحذاء المع لا قاش 
فيهما) بينما لبس في ال مكتبة نصه حاشدا كل الأناقة الكامنة في الإهمال : نص 
الأول حواشيه مضبوطة بالمسطرة» بينها حواشى الثاني (خحاصة الإحالات) هي 
الجهد الذي يبذله مرغاً حين لا يكون من إمكانِ لتجتّبه ! 

يتوافق هذا الإخفاء المتعمّد للمكتبة مع تصور بنعبد العالي لفعالية القراءة 
والكتابة. فهو إن كان حرص كل الحرص على حجب مكتبته» وأيّ زيارة إلى 
بیته مه طالت لن تفید في اصطياد أي كتاب» فان هذا الإخفاء يعر عن نفسه 
في كل مناحي فعالية الكتابة والقراءة كا يمارسها. لا يمكن للمقروء عند عبد 
العالي آن يظهر في شكل قطع وإحالات واستشهادات» وإنا المقروء هو ما لا 
ينفكٌ ينمحي في فعل الكتابة. الكتابة سعيّ دؤوب إلى حو ما نقرؤه ل ال 
لايقتل وإنا يمنح جرعةً حياةٍ متلفة. . نص يُستشهد به هو نص ميت نص يتم 
استدعاؤه كج بينه| نص يسري في عروق النص دون أن يُصرّح به» هو نض 
ينبض بالخحياة ! 

الكتابة فعل إخفاء يختفي المقروء لينكشف عبر اختفائه. كان نيتشه قد عبر 
تعبيراً أصيلاً عن هذه الوضعية حین قال إن بعض المفگّرین فشلوا في أن يكونوا 
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أصيلين فقط بسبب تمتعهم بذاكرة قويّة ! ليس المقصود هنا الذّاكرة بم هي ملكة 
التذكرء وإل| المقصود فعالية قرائية وكتابية خاصّة» تنتفى فيها كل بلادة الترديدء 
فعالية تنهض ضدَ غباء الكتابة الثقيلةء كتابة الصناديق الم رصوصة. وهو تقرياً 
الرس الأكبر المستفاد من تجربة عبد السلام بنعبد العالي في الكتابة الخفيفة 
التى دأب على الانتصار ها منذ عقود. حتى رسالته الجامعية بالكاد فرض على 
نفسه ضرورة التقيّد ببعض الضوابط التي تنتمي إلى سجل البلاهة : الحواشي 
والإحالات» ولحظة نشرها حاول ما أمكن التحايل كي لا تبرز مكتبته فيها. 
يفخر بعضهم برسالات جامعة وبحوث تفوق فيها صفحات ثبت المراجع 
صفحات البحث نفسه» بينا من نزر قليل من المراجع والقراءات المشار إليها 
تنهض الكتابات العظيمةء تلك الكتابات التي قوامها : مكتبة لا تظهر وكتب 
لايمكن الاهتداء إليها ! 
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مكتبة دريدا 


والفراغات بين الكتب» ل تصلًح ؟ 

الكتبة تخشى الفراغ» حتى وإن كان صاحبها بحتاج مساحة دائمة لا هو 
قادم من کتب. تدبير الفراغ في المكتبة أعقد وأصعب من تدبير الامتلاء . ذاك أن 
رصف الكتب مزدحةء بل وحّى وضعها بشكل عشوائي مكذسة فوق بعض» 
لا يقل العينَ بقدر ما يقلقها الفراغ الذي يفضل ما بين كتابين. الكتب بالنسبة 
للمكتبة أشبه بالأسنان بالنسبة للفم : ازدحامها بء لكن شساعة الفجوات 
بينها بشاعةٌ. كير المكتبة وعظمها وكثرةٌ عناوينهاء لا قاس بعدد الكتب» وألا 
بنسبة الكتب على المساحة. ما يعني من زاوية أخرى : قلّة الفراغات. 

قد نفهم ما سبق التزوع الدائم إلى ملء رفوف المكتبة بأيّ شيءِ كان» حين 
تعوز الكتبٌ. كل مساحة فاصلة ما بين كتابين إلا وتستنجد بها سار عورعها 
(الفراع عورة المكتبة). في کل مكتبة زوائد وملاحق لا تؤذي وظيفة جمالية 
بقدر ما تحفظ التوازن» وتدبر العلاقة ما بين الفراغ والامتلاء : مال برونزي 
أو مزهريّة أو ساعةٌ قديمةٌ أو فكاك براغي» أو أي شيء مهما بدا تافهاً أو قليل 
المعنى. .. المهم أن يتمّ وضعه وفق عملية مضبوطة ترتهن نطق وحساباتِ دقيقة 
تضطلع بها العين : عمليّة تحسب المسافات وتقدر الفراغ ... 

كان جاك دريدا أحد الذين أولوا عنايةً حاصّة جداً بملاحق ال مكتبةء بتلك 
الأشياء التي قد تبدو في سياق آخر منفصلة تمام الانفصال عن عالم الكتابة 
والقراءة. 
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وكان يولي اهتاماً خاصًاً بأدوات الكتابة (الأقلام وآلات الكتابة) راس 


تاريخاً شخصياً لعلاقته بهذا الفعل المعقد : فعل الكتابة. تقريباً يمن القول 
إنه بالنسبة للفيلسوف الفرنسي م يكن المنتوج أجل وأكثر قي قيمة من الأداة التي 
أنتجته هذا احفظ دريدا بكل ما استطاع آن بحفظه من أدوات الكتابة منخرطا 
بذلك في بناء متحفه الشخصي. 

لا يقل المتحف الشخصيّ أهميّة عن الأرشيف الشخصيّ. ما تتم إثارته 
عادةًء والذعوة إلى الاعتناء به هو أرشيف الولف أي ما خلفه من آثار فنية 
وكتابات. بحيث بدي من خلّفهم وراءَه تلا على إلحاق ما فصل من أعال 
(حتى وإن م تكن مُكتملة) بركب سابقاتها. وهو سعيٌ يتم في الغالب الأعم 
دون منطق ودون وعي أن ما يُنشر من الأرشيف يدشن دورة كتابيّة أحرى غير 
تلك التي كان المرحوم منخرطاً فيها قيد حياه» (دورة الكتابة من القبر بحسب 
تعبير عبد السلام بنعبد العالي). ويمل تماماً جرد متعلّقات المكتبةء تلك التي 
اعتنى بها صاحب المكتبة قدر عنايته بالكتب. 

ملاحق المكتبةء الزوائد على الكتب» لا تدخل في تضاد مع الكتب» وإنا 
هي تكمّلهاء وتمنحها بلاغة خاصة. أكتب هذا وأنا أتأمّل تمثال الدرويش 
اموضوع بين مجلدات المثنويّ لجلال الي الرّوميّء والذي يبهج زواري أكثر 
من منظر المجلدات حتى أن بعضهم يطلب مني إعارته المجلدات ومعها التمثال 
الذي لم يعد بالإمكان فصله عنها. 

من السّهل أن نفهم شغف دريدا بملاحق المكتبةء وبالفراغات بين 
الكتب» إنه نوعٌ من التجليّ الظاهريّ لمارسته النصيّة والأسلوبيةء فقد كان 
الفيلسوف الفرنسيَ مهت كثبرا بها تنطوي عليه التصوص من فراغات» بل إَِ 
مسعاه المعرقي في جزء كبر منه كان يقوم على إبراز الفراغات التي تنطوي عليها 
التصوص» تلك الفراغات الني تسمح بتركي نص على نص آخر بعيو مام 
البعد عنه» وعلى إظهار الطاقة التأويلية المائلة المتضمَنة في الفر اغات» الفراغ 
مساحة تحرك التأويل» وتحفز الخيال» في حين أن الامتلاء يقتل كل سبي 
لاوبداع. ومن جهة أخرى كان دريدا مولعاً بتلك الزوائد التصيّة » التي لطالا 
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انصرف عنها الدّارسون. كان يرى في الحواشي والملاحق وأدوات الرّبط بين 
الكلهات طاقة إبداعية تفوق بكثير ما تنطوي عليه الأفكار الكبرى التي جتفى 
بها عادةً. على هذا المنوال تشکل التشبیهات في نصوص مارکس (وهو ما بيْنه 
جلياً فيلسوفنا الفرنسيّ) ذخيرة تأويلية وإبداعية وفكرية تفوق بكثير المضمون 
الفكري والأيديولوجي الذي ظل يستعيده كل قراء ماركس وشارحيه. 

SLE 
RS E ا‎ 
e هذا فان قارتاً نيهاً عليه آن يبدأ من تبر فراغ مكتبت‎ 
الانعكاس الخارجي لأذهاننا. مكتبة مليئة بالكتب هي مكتبة ميْنة» ومكتبة لا‎ 
کتابَ فيها هي مکتَبةٌ | تولد بعد. وبينه) ا مكتبة الحيةء التي راوح ما بين الموت‎ 
! وإمكان العودة | إلى ما قبل الحياة‎ 
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مكتبة غاليفر 


کان یوده بآنه سیرتاح اللیلة من وعثاء السّفر» کا يليق بزائر عزيز» يُكرم 
ویکرم حصانه» وغداً حينم يستيقظ سيغادر مع أولى أشعة الشمس. يعده بهذا 
الأمر كل ليلة. لكنه كل صباح يستيقظ كأنا وصل تواً. به تعب المسافر» ورغبة 
جاعحة في أن يستريح ويريح حصانه» ليغادر صباحاً مع أولى أشعّة الشمس» 

دائرة مغلقة تلك التي وضع المسافر فيها نفسه حين قبل ضيافة الزجل 
الغريب. إذ كان الغريب (غريب الهيئة لا الأرض) يضع له مادة مخدّرة في 
الشراب» ويقوده أمام المرآة» وهناك جرحه جرحاً صغیراً في إبہامه؛ جرحاً 
سريع النسيان» سريع الانمحاء» جرحاً بلا ذاكرة لكته يفتح بوابة الذاكرة على 
مصراعيها. كان يضع الإبهام الجريح على المرآةء فيحن دم منسي في الماضي للدم 
النازف في الحاضرء هكذا ينبثق من المرآة الشلف الذي تناديه رائحته في دم 
السلالة. 

تلك إحدى أجل التخيلات الأدبية على الإطلاق عن علاقتنا بالتاريخ» 
فالمضيف الذي حبس غاليفر (في الصيغة السينمائية الموقعة من طرف شارل 
ستوريدج)» في دائرة مغلقة» کان يستشمره في استجلاب القدامی. كل السلالات 
الغابرة.التي تقاطعت مع غاليفر وخالطته الدماءء ذات زمنٍ» إلا وتترك أثرها 
في حريطته الدمائيةء وبالإمكان استدعاؤهاء عبر بوابة المرآة السحرية للمثولء 
والتعبير عن ذاعما. لقد كان منهج الُضيف التار يخي قائ على اين اثين : فول 
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لا شيء يُنسی وکل شيء يحفظ في سجل الدم؛ وثانياً لا حقيقةٌ مكنة سوى ما 
نسمعه من أفواه المعنيين بها أنفسهم. 

بعدالة إذن أخدً المضيف من المعلّم (سقراط) والتلميذ (أفلاطون)؛ فلا 
ريب في أن ثمّت الكثير من التعالق ما بين تصوره للوقائع التاريخية وتصور 
أفلاطون للحقيقة. ذاك التصور الذي بجعل من المعرفة تذكراً ومن الجهل 
نسياناً. ليست المعرفة سوى تجلي ما سُطْرَ مُسبقاًء ليست سوى استذكار الحقيقة 
التابنة الأزلية؛ وغير في أن من أهم دوافع سقراط إلى عدم الكتابة إيمنه بان لا 
حقيقة خارج المنظوق» ولا قيمة للمنطوق إلا لحظة النطق به . كل حقيقة تسمع 
من فم صاحبها. الكتابة ليست حفظاً بقدر ما هي تدمير» ومعلمو البشرية 
الكبار (سقراط والمسيح والنبيّ محمد وبوذا) لم يكتبوا حرفاً» نطقوا الحقائق 
وتركوا للآخرين أمرَ تدوين الأكاذيب. 

القراءة فعل استدعاء الأسلاف» صعود إلى التاريخ الشخصيّ. من يقرأً 
يعيد رسم طريقّين - على الأقل - صوبَ أسلافِه : طريقّ قصيرة واضحة المعا لم 
(بدرجة أو بأخرى)» وهي طريق مكتبته القرائية الشخصية» حيث ينتظم تاريخ 
مقروئه الشخصيّ» انتظاماً لا يعتمد قانون التتالي والترابط وإنا قانون الشدة 
والخفوت» بحیث أن ما ذد موقعَ الکتاب وأهمينه لیس زمن قراءته وموقعه 
بالنسبة إلى باقي الكتب» وإن القوّة التي يضيء بها في لحظة ماء لحظة تبيه في 
كتاب آخر» الأمثلة البسيطة على ما سبق هي طوع الذّهن (نص موب ديك 
رمان ميلغيل قد يتجلى في مرآة العجوز والبحر همنجواي أو حين ت ركنا الجسر 
لعبد الرحمن منيف). أمّا الطريق الثانيةء وهي قطعاً أخطر الطريقين وأشدهما 
أهميةء ذ فهي الطريق التي ترصف من جُماع لبنات كل كتب العام هي الطريق 
التي تمكننا لحظة قراءة كتاب واحلِ من استعادة جیع ما كب وکل ما قيل من 
كتب وكلمات عبر تاريخنا البشري المشترك. 

یری بعض التقاد أن کل ما قیل من شعر إلى یومنا هذاء ماهو سوی تنویع 
على قصيدة واحدة هي بمثابة الأصل لكل ما عداها؛ وما يزالٌ الأفلاطونيّون 
(سواء الواعون منهم بانتهائهم إلى صاحب الأكاديمية أو المنتمون إليها دون 
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وعي) يدافعون عن فكرة أن ا معرفة تذكر وأنٌ الجهل نسيان» ما يمكن أن يؤوّل 
أيضا بأ كل شيء مطبوع سلفاً ني التفس وما المعرفة سوى استعادة ما نمتلكه 
أصلاً؛ ويول بعضهم يقين فيتاغورس المطلق في آنه قد عاش حيوات أخرى 
كثيرة قبل حياته تحت اسم «فيتاغورس» إلى كون تلك الحيوات ما هي سوى 
الكتب التي قرأها مباشرة أو عبر كتب أخرى غيرها بيد أن الدلي الدَامغ على 
صحة مسعى غريب غاليفرء والحجَة اة على إمكان تبني طريقته» لا تلغيهما 
في التب والتاريخ» وإنها في علم الجينوم . لقد صار من البديهي اليوم أن كلاً 
منا هو جُماع أسلافه كلّهم» ما يعني أن كل شيء مسجل في الخريطة الجينية 
کل الخبرات البيولوجية التي راكمها الأسلاف عب تاريخهم الطويل» تعيد 
س هاي كل له رة فة اماما وين الام عر ايب 
خيال» إذ ثمّت من الأمثلة التاريخية ما يعضد الفكرة ويمنحها واقعيّة : اكتشف 
داروین متأاخر أن جدّه قد كتبَ أن ذوات الدّم الحار من ا لحيو اتات أ 
مشترك ما يؤكد أن المسألة تجري في دم آل داروين ! 

يقودنا ما سبق إلى التفكير في إمكان أن نبتكر مستقبلاً وسيلة تمن كلا ما 
من أن يستحضر متى شاءَ أي كتاب كنب طيلةٌ تاريخنا ا لمشترك الطّويل» دون 
حاجة إلى أي مكتبة أو کات د نحن اشا سنغدو المكتبات. المسألة المزعجة 
هنا هي كيف سنميّز آنذاك القَرّاء. لا ريب في أن القراء قد سعوا عبر تاريخهم 
الطّويل إلى أن يشكلوا نسيجاً ختلفاً غريباً عن باقي فثات المجتمع. أن نق إذن 
پامکان أن نتحرّل جیعاً إل مکتباتِ هو إقرارٌ ضمنیّ بإمکان اختفاء القرّاء ! 

أحسب أنه حتّى في حال بلغنا مستقبلاً هذا الإمكان» فان القرّاء سيظلّون 
كا كانوا دوماً جنساً غريباً وأقليةء ذاك آنه حى لو صرنا جيعاً مكتبات مفترضة 
فهذا لا يعني آننا سنمنح أنفسناً وقتاً للتنقيب بين رفوفنا وقراءة ما نختزنه من 
كتب» ثمّت من سيمرٌ في هذا العام دون أن يفكر ولا مرّة واحدة في قراءة نفسه» 
دون أن يكلف نفسه عناء تقليب رفوفه وتصفح ما تختزنه من أوراق ! 
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مكتبة التوحيدي 


«هذه أوراقٌ إدريس» خُذهاء أنت أقرب 
التاس إليه» وإلا اشتراها البقالُ ليحرقها 
أو يغلّف ہا الحمص. الكتابة حرفتك. 
إفعل بها ما تراه نافعاً؛. 

ع.العروي» أوراق 


موت المؤلّف. انمحاء الات من النص حال كتابته» أو حضورها الدّائم 
فيه. حروج التص من ملكية الكاتب ودخوله في عداد ملكية القارئ. كلها أسئلة 
ونظريات ثانويةء کلام بعديٰ غير من إلا متى صار النص أوّلا متاحاً : على 
النص أن ينشرَّ أوّلا. وإلى حين أن ينشرَ لا يكاد القارئ يملك من أمره شيئاً. كان 
من الممكن تصوّر الأمورعلى نحو مختلف زم الكتابة الشفاهية» حين كان السّاعر 
أو ا لحکاء» يلهج بنصّه» فلا یعود بمقدوره آن یتراجع» ولا حتی أن يعدّل» ونما 
يصير الأمر رهن الرّواةء الذين يمكن اعتبارهم بمثابة ناشري الأزمنة الغابرة» ما 
داموا هم من كان يضطلع أساساً بدور الوساطة بين «الكاتب» و«القارئ». لكن 
حون دخل في المعادلة متغيّر النشر (الذي يمكن اعتباره إلى حينٍِ ابت من ثوابت 
المعادلة)ء ل يعد بالإمكان الحديث عن أن الكاتبَ لا يملك نصّه» وأنه يصير 
ملكا لتأويل القارئ وقراءته. فالقارئ هو من لا يملك التص» أو على الأقل 
لا يستطیع آن يمتلكه إلا بعد أن يتمٌ نشره. من هنا فإِنٌ قراراً بسيطاً بعدم الّشر 
أو حتّى بحرق المخطوطات أو التخلص منها يعدم القارئ كل إمكانية لمنازعة 
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الكاتب نصّه : ماذا سنؤوّل ؟ وعلام سنعترض ؟ وأيّ قراءة يمكن أن نضطلع 
بہاء ما دام لیس ثمت أصلاً ما يمكن تأويله أو الاعتراض عليه أو حتى قراءته ؟ 

ينبغي طبعاً التمييز بين المغقود وبين ما تم إعدامه عمداً من كتب. وضعية 
المفقود وضعية خاصّة جداًء لأن المفقود عادة ما يكون الأكثر حضوراء فعبر 
اختفاثه يستدعي كل أشكال التأويل الممكنةء أو على الأقل کک 
بغيابه أكثر ما يتم الاستشهاد بحضور غيره من الكتب. اشرت أيضاً له وضع 
حاص إنه في الآن ما نقر باه لا يتتمي إلى الكاتب» لكنه في الآن نفسه ما لا 
يمكن أن يُقاربَ إلا باعتبار انتمائه إليه. فا منسوب ليس كتاباً جهولً المؤآف» 
ليس عملا بلا أصل» وإن) هو فقط انتهاءٌ بدرجة أقل للكاتب» الانتهاء بدرجة 
أقل يعني آنه يصير أكثر التصاقا با ملف من كتبه. الأمر أشبه بمشكوك التسب» 
اللي دعي دكر من بب | إليه أكثر ما يفعل غير المشكوك في نسبه . إذکل 
ذكر له إلا ويستدعي بالضرورة ذكرّ من بسب إليه. 

يختلف الكتابٌ الذي يقزر صاحبه إعدامه عا سبق؛ إذ على خلاف الكتاب 
امغقودء الذي لا يوحي بأيّ وجود ماديّء ويظل مدعاةً للشك (قد يكون ماعا 
فقط)» والذي مع ذلك يخي أملاً غامضاً في إمكان العثور على تُسخة منه في 
يوم من الأيامء فإن الكتاب الذي يعدمه مؤلفه» كان يتمتع بوجود ماديّ عل 
ثم اختفى نافياً كل إمكانية لينبعث» وحتى الأدبيات التي درجت على إيراد 
حالات الكتب التي أتلفها أصحابهاء لا تفي حسر ہا من الضياع النهائي 
للكتاب» وتستعيد جيعها عباراتِ من قبيل «كانت تلك النسخة الوحيدة» وقد 
أحرقها في حالة غضب» أو يأس» أو...»» «ولم يصلنا من أعماله (على كثرة ما 
وصلنا منها) سوى التزر القليل» آنا أكثره فقد آتلفه بتفسه». 

تلك حال التوحيدي وكافكا وعديد الكتاب الآخرين. وجميع متلفي 
کتبهم تظهرٌ عندهم ثوابت لا یکادون يختلفون فیها : 

1- الأعمال التي أنلفت أهمَ وأخحطر من تلك التي حفظت. 

2- مح صدفة جعلت بعض الكتب يُفلت من الإعدام (تلك الصدفة 
التي لا تتدخل في تغيير القانون رقم 1 !) 
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3- العمل يقع في مرتيةٍ آعل من القارئء والقارئ يتجسّد في صورة 
تمع أو حقبة تاريخية أو أب» لا يستحق عناء أن نحفظ له هذه الكتب (مع 
أن التوحيدي في رسالةء رما تكون منسوبة إليه» يبرّر إتلاف كتبه بوضعها الهش 
قياساً إلى قوّة الدهر) 

4- لا معنى للكتابة بعد إتلاف الكتب» أن تعود إلى الكتابةء إقرارٌ بحاقة 
الفعل الذي أقدمتَ عليه» فعل إحراق الكتب» في حين أن الرّهان أكبر : إظهار 
حاقة الكتابة نفسها ! 

5- هناك دائ شخص مبهم» هو في الغالب صديق المؤآف» تعهد إليه 
الحبكة بإنقاذ جزءِ من | إرث الزجل ! 

لنفترض أن الأمور جرت عكس ما هو مسطر تاريخياً» لو أن الكتبَ التي 
أعدمت هي التي تم الاحتفاظ بهاء والكتب المحتفظ بها هي التي آحرقت ! 
يعرض لي آحياناً ان اغنيل مكتب ولف قط من الكنب اللسوبة واشقودة 
والُلفة وفيها سجل ضخمٌ يحوي كڵ عناوين الكتب التي نتوفر عليها إلى 
حد الساعة؛ العناوين فقط أمّا الكتب فلا وجود هما تخل الأمر أشبه بزربية 
أمازيغية يستطيع المرء أن يخْمّن من خطوط قفاها الرّسوم التي تزيْنْ وجههاء 
فعلى المنوال نفسه ستضيء الكتب الموجودة تلك التي اختفت. يزيد يقيني 
بهذه الفكرة إذ يؤكّده إيماني بان الكتب التي تلف تزيد من إبراز الكتب التي 
بقيت. لكتني أحياناً أشكك في الأمر برمته» حين أتأمّل كل حالةٍ حالة من 
الحالات التي قيل عنها أنا أتلفت كتبها : 

کافکا کان مريضا باللامكتمل : رسائل يعثر فيها على الفكرة» فیحاول 
معا جتها في قصص ما هي سوى بروفة يتج تطويرها لاحقاً في روايةء والزواية 
نفسها لا تکتمل يكتمل شيء ني حياة الزجل» حتى علاقاته الغرامية م يستطع 
الذهاب فيها بعيداً وظل بتعبير جاكلين راوول دوفال خطيباً إلى الأبد؛ هذا كان 
ينقصة شيء ماني علاقته بمتنه ككل» أن بجعل هذا امتن بأكمله يعتيره اللقص : 
هل هناك إذن من طريقة أفضل من حرق جزء منه وترك جزء !؟ 
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أما التوحيدي فلم يملك أصلاً أي كتاب» طيلةً حياته وهو بجاهد في حو 
اسمه والحدیث بلسانِ آساتذته وأعلام عصره» ما الضير إذن في آن حرق أملاك 
الآخرين !؟ 


Twitter: (@ketab_n 


مكتبة بور خیس 
(عناصر أوّلية لبناء المعجم) 


وتخيّلت الفردوس على شكل مكتبة. 
بورخیس 


الفردوس والجحيم : 

بخلاف ما يشاع تاماً عن بورخيس» قلا تتصف المكتبة بخصائص 
الفردوس. من حيث البناء تخضع المكتبة لنظام بالغ الذقة : هندسیاً على شکل 
طوابق وأشكال هندسية سداسية» لكنه ليس نظام الاطمثنانء وإن) هو نظام 
القلقء نظام جحيميّء نظام يعيدك إلى نفسه من كل النواحي. بحیث لا یشکّل 
اللامتنامي سوی وهم یکزر دائ وأبداً صورةً ةَ المتناهي أو المحدود. عدد 
الطوابق والرفوف» قد یکونٌ غیر حدود لمل آنه فعلاً غر حدود ما دامت 
ل تحدّه تجربة من قبل (لا أحد من القيّمين على المكتبة استطاع أن بحدّهاء رغم 
أن منهم من أمضى ليالج يمشي في الاتجاه نفيه)» لكنّ تواتر الطوابق والرفوف 
بنفس الشكل والقياسات يجعلها حدودةء بحيث يمكن للمرء أن يستعيض في 
الوصف عن المكتبة برف واحلٍ وطابق واحد : تقيم المكتبة كلّهافي رف واحلي 
وربا في كتاب واحلِ أو حرف لا غيرء مثلم تتجلى الأبدية في لحظة. 
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٤ الكتاب‎ 


أحد التجليات الكبرى للجحيم : الكتاب. هو أيضاً مزيجً من المحدودية 
واللانهائية. محدود لأن له دفتين؛ قد يكون تسفيراً جلدياً راثعاً أو جرد ورق 
عاديّ أو حتى بلا غلاف» لكن في جميع الحالات يملك الكتاب في بُعده الماديّ 
بدايةً وهاية؛ لكن ما بين الدّفتين هو المشكلة. أوّلاً لا يمك الإمساك بالصفحتين 
الأولى ولا الأخيرةء فمه) حاول القارئ إلا والتصقت بأصابعه صفحات إلى ما 
لانهايةء كأ التصمَح يتم في الزمن لا في المكان (مع أن الزمن أيضاً في الفيزياء 
العاصرة لهبداية ومباية) . ما ما بين الدّفتين» فغير محدود لأن لا صفحة تتكزرء 
كلما فح الكتابٌ ينفتح على كتابة آو رسم آو خط م يسق آن رآهما قارئ : 
الصفحات بعدد حبّات الرّمل» غير نبا لا تتشابه تشابه حبات الرّمل. 

الکتب أیضاً لا تتکرر» حتی لو كانت نسخاً من نفس الكتاب ويْلمَح 
بورخيس إلى وجود قسَمٍ سريّ يؤذيه عل المطابع» يقضي بأن لا يطبعوا آبدا 
كتابين متماثلين : جرد حرف باهت أو لطخة حبر لا ترى إلا بالمجهرء قد تفصل 
بين نسختين من نفس الكتاب وتجنب لعنة التطابق. 


بابل : 


ماُعاب على بابل أساساً(وما یشگل يض میزتبا) هي ما سَسةَ الفوضى. 
لا شك أن بابل تل سدرة منتهى ما بلغه البشر على الأرض : سيطرة تامَّة لا 
یمکن أن نکون إلا نتيجة نظام کم نظام وخَدَ کل شيء؛ لكنَ الظام سرعانً 
ما استفحلت شهیّنه وآراد آن بخرج عن نظايه الكليّ وأن يدخل في نظام أعقد 

: نظام السّماء. والنتيجة معروفة ولا حاجة إلى إيرادها هنا. لکن ما ہمّنا 

هو السعي البابلّ إلى تنظيم كل شيء» إلى إخضاع كل شيء إلى منطق معيّن؛ 

حتى أكثر الأشياء التي لا مكان فيها للمنطق: اليناصيب وألعاب الزهر. 

في ذروة نظامها / فوضاها أقامت بابل نظاماً حك) لليانصيب» نظاماً 
كليّاً جعل كل شيء خاضعاً لقانون العب» اموت والحياة والعبودية والّواج 
والتعذيب والجوع والتخمة والسكون والرّقص.. جيعها مثل الزبح والخسارة 
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خاضعة لمنطق اليانصيب البابلي الذي يفرض تصوّره الخاص لقانون السب 
والنتيجة (مثلاً : في الليالي المقمرة بح لمن يحمل وشم حرف بيتا على ذراعه 
تعذيب ذوي الشعر الأصهب؛ وتلك الليالي المقمرة نفسها تجعل حامل وشم 
الحرف بيتا تحت رحة الموشومين بحرف ألفا... وهكذا...). كل لحظة زمنية 
وكل موقفي مناسبةٌ لاختبار قانون اليانصيب. وأمام ولع البابليين المتزايد 
بألعاب القمار والمراهنات» ستتأسّس الشّركة. لا أحد بالضبط يعلم من يدير 
الشركة أو يصيِرٌ قوانينها أو يُفيد من أرباحهاء لكنٌ المؤكد أن الجميع في بابل 
خاضع لقوة شركة اليانصيب الخفيةء بم فيها ا مكتبة ! 

أن تخضع المكتبة بدورها للشركة معناه أن يخضع كل ما يرتبط بالمكتبة 
(الكتب» الرفوف, القرّاءء القيّمون)»› هذا يظل لدى قيّمي مكتبة بابل يقينّ 
راس بان خلف النّظام المحكم للمكتبةق ثمّت لُعْرّ لا يمكن الكشف عنه 
إلا بقانون الاحتمال والعشوائية والزهر (ما يفسر نزوعهم | إلى حلط الحروف 
والكلمات أملاً في الوصول إلى الكلمة السرّء واختفاؤهم الطويل في الحماماث 
حيث يمارسون ألعاب النرد) : قانون اليانصيب ! 


البرلان : 


إذا كانت بابل هي المعادل الموضوعي للفوضى» فإن البرلان هو المعادل 
الموضوعي للنظام. يقوم البرلان في الأساس على فكرة التمثيل» استخلاص 
التشابهات العامة من عدة عناصر ثم اختيار عنصر واحد لتمثيل العناصر 
مجتمعة. ولا بختلف هذا الأمر عن المبدأ الأساس الذي تقوم عليه الزياضيات 
أو الفيزياء أو أي من العلوم التي لا يمكن لإرنيست روثفورد إلا أن ينعتها بأتها 
جرد جمع طوابع. لكن إن كان قانون التعميم ني العلوم مكنا بحكم التطابق 
بين الحالات» فإن عناصر البر لان تطرح بالمقابل مشاكل جة فيا بخص قانون 
التمثيل والتعميم. 

بعدما ت رفض طلبه الترشحَ لبرلان أوروغواي بباعثِ من أصوله 
قزر الدون أليخاندرو جلنكوي» تأسیس برل ان يتجاوز برلانَ آوروغواي. بل 
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يتجاوز كل برلان عرفه البشر. كان قد استوحى الفكرة من واحدِ من الكتب 
SS‏ 
طیلةَ حياته» وقرّر إخراجها إلى الواقع : تأسيس بر لان العال. البرلان الذي 
يمثل بني البشر بأكملهم. الشكلة مع برلان العام أن قانون التمثيل مفتوح 
على جميع الاحتمالات» فالبرلانات المعروفة تحاول ما أمكن حصر ما تمئله» 
وبالتالي هي تنظّم نفسها وفق مبدأً الإقصاء أساساً : برلان أوروغواي يقوم 
أساساً على تمثيل الأوروغوايانيين» هذا أول ما يعكسه هو إقصاء كل من م يكن 
أروغوايانياً. بالمقابل يصعب تحديد ما يمثّله بر لان العام إذ يقوم جوهره على 
عدم إقصاء أيّ كان : لنأخذ كاتب هذه السطور على سبيل المثال» إن تم قبوله 
نائباً في برلان العا م» فأيّ فة بالصبط يمثلهاء A‏ 
البشر الذكورء أم : بني البشر الذكور من أبناء القارة الإفريقية» أم من بني البشر 
الأفارقة عموماً ڏکون هم وإنائهم» أم الأفارقة الناطقين ا بيةء أم الأمازيغ 
الذين يكتبون بالعربيّةء أم الزجال الثلاثينيين من طعَّموا بلقاح 8٥06‏ وينتمون 
إلى برج العقرب ولا يعانون من مرض الإسقربوط.... زد على ذلك أن جرد 
خروجه من سن حيز الثلاثينات سيجعله ينتقل إلى تمثيل الزجال الذين تمكنوا 
من بلوغ سن الأربعين... قس على ذلك الكتب» التي بعد سعي من الدون 
ألخندرو إلى جمعها من كل أطراف الدنياء انتهى به المطاف إلى إدراك أتّها قد تمشل 
في الآن نفسه كل الكتب ولا تمثل أي كتاب. كان الساعر جامباتيستا مارينو قد 
حاز في آخر يام حياته» وهو ينظر عبر النَافذة من سرير احتضاره القن بأل 
الوردة الصفراء التي ينظر إليها تكمن في ذاتها وليس في اللات التي عبر بها 
عنها في قصيدته» وأن الوردة والقصيدة شيئان منفصلان» ليس أحدهما ملحقاً 
بالآخر... اليقين ذاته تقريباً بلغه الدّون ألخاندرو وهو يعلن حل البر لان ويأمر 
بحرق كل ما جُمُح من كتب : إن البر لان هو أنا وأنت والوردة والقصيدة ودانتي 
والڏون ألخاندرو... هو کل شيء ولاشيء ! 
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السّور والمكتبة : 

بناء الور وإحراق المكتبة : قد يبدوانِ معا حادثين منفصلين لا يمكن 
أن يربط بينهما أي سبب منطقي» حتى وإن كانت تجمع بينه) الواقعة التاريخية 
(التي يوردها بورخیس کعادته دون ذكر أي مصدر واضح)» والتي بموجبها 
أمرّ إمبراطورٌ صينيّ ببناء سور الصّين العظيم وإحراق كل الكتب التي كتبت 
قبل بناء السور. لكن في الحقبقة لا يُمكن الفصل بين الحدثين» إذ أن مبدأ الحماية 
نفسه هو ما يو خدهماء السور لعزل الدّولة من ا لخطر الخارجيّ» وإحراق الكتب 
ايها من آخطار الداخل. ثمّت تأویل بسیط عکن (یورده بورخیس نفسه)» 
وهو أن الإمبراطور الذي شيد أعظم الصّروح في تاريخ الصين بأكمله ماکان 
أن يتم له المجد التاريخي ما م يمح كل أثر لما سبقه من أباطرة. هذا تاویلٌ مك 
ومنطقي»› لكن بإمكاننا الدفع به إلى حدوده القصوى وأن نقول إن العمليتين 
معا تتا إرضاء لمجد الإمبراطورء وإن الزمن نفسه فرضهاء بناء سور الصين 
العظيم م يكن عملاً بخص التاريخ الفرديّ للإمبراطور» وإنا التّاريخ الجمعيّ 
لني البشره الذي يفرضس عند كل مرحلة حاسمة عو ألواحه وإعادة الكيب 
من جدید. الكارثة لا تنطفى شهوعًها إلا بالمحو الكامل لا كتب» ولنا مثلّ في 
الطوفان والغزو المغولي لبغدادء وما يجري اليوم في الشرق الأوسط؛ هذا فإن 
تسوير الصيّن لم يكن كافياً وحده لتجنيب الصَينيّين ويلات الغزوء ففضل 
الإمبراطور تقديم القربان للكارثة بنفسه. بعد حرق الكتب لم تعد من ضرورة 
تاريخية لغزو الصّين» وهو ما ل يشهده الإمبراطور على امتداد ما تبقى من حياته! 


قرد احير : 

بحسب كتاب المخلوقات الوهمية (بترجمة بسام حجار)» «يكثر وجود هذا 
الحيوان في مناطق الشمال» طوله أربع أو خس بوصات؛ حبيّ بغريزة عجيبة» 
عيناه أشبه بالعقيق الأحر ووبره بمثل سواد السبج» ناعم لين وثير كوسادة. 
نهمه مفرط لحبر الصين» وعندما ينكب أحدهم على التدوينء يقعد يداً فوق 
ید وساقاً فوق ساق» ریثها فرغ من التدوین ثم یشرب ما تبقی من ا حبر. عقب 
ذلك يقعي على جري عادته» ساكنا مطمئنا». يضمن هذا القرد توازنا بديعا 
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ما بين الفكرة (القوّة) واللإنجاز (الفعل)»ء ما بين النسخ والأصل؛ بالإمكان 
بالطبع نسخ الأصل وتزييفه» بالإمكان صنع عدد لا يتناهى من الأصول التي 
لا تختلف فيم| بينها سوى بنقطة أو حرف» بحيث يصير التغيير غير حسوس من 
وجهة نظرنا نحن القراء البشرين. لكنَّ ما يضمنه القردء هو تحويل كلل نسخة 
إلى عمل نهائي غير قابل لأن ينقح أو يُزاد. بمجرد القراغ من التدوين يشرب 
القرد ما تبقى من حبر» بحيث لا يمكن استعمال نفس الحبر لكتابة عمليّنء کے 
لا يمكن من فكرةٍ واحدة صنع كتابّن. زد على ذلك أن ما يتبقى من حشو 
أو أفكار شارحة أو تعليقات ) يتَمٌ تم تدوينها ساعة الكتابة» والتي هي متضمنة 
اة فی فن الکانب وبالنعل فی ما تیقی من حو تیر جرد آن پضع 
الكاتب نقطة النهاية» بمجرّد أن يشرب القرد آخر قطرة حبر. 


القارئ والرّاوي : 

قزاء بورخيس (القراء في قصصه وليس قرّاء قصصه)ء بحوزون أهمية 
تفوق بكثير أهميّة الكتاب. لا يكتشف القراء في قصصه المتاهات» ويحلّون 
الألغازء بقدر ما يدخلون هم أنفسهم في تركيب المتاهة. عادة ما تكون المتاهة 
ي القصص البوليسية مبنية بشكل مستقل عن من يُفترض فيه أن بجحل لغزها؛ 
بخلاف ذلك لا تكون المتاهة في قصص بورخيس مستَقلة عن من يتيه فيهاء لا 
بل إِله عادةً ما يبنيها هو نفسه بينما يتيه فيها. نادرأ ما قد يصادف ال مرء في نصوصه 
کاتباً (م یسبق لي شخصیاً أن صادفته)» ولکن لا یکاد خلو نص من القارئ 
أو الرّاوي. عبر القارئ تنكشف الحبكةء لكنّها لا تكون حبكة مستقلّة عنه» 
وكأن) هو فقط يعرضها أمام القرّاءء وإِنها هو نفسه قطعةٌ منها. الأمر نفسه يكاد 
ينسحبٌ على الرّاوي» الرّواة ما يصوغون الحبكة / يصنعون اللغز / يبنون في 
المتاهة أو يتواطؤون على ذلك (موضوعة الخائن والبطل)؛ أو يشكلون جزءامنه 
(البرلمان)؛ أحد الرّواة تجاوز كل ذلك» وبلغ في نهاية القصةء حد اقتراح متاهة 
أعقد من المتاهة التي درت له (القتل والبوصلة). لكن ينبغي النظر أبعد من 
ذلك فالقرًاء والواة (الزواة على وجه التخصيص) يضطلعون بمهمّة أعقد في 
النص : مهمة الإحالة المرجعية. فشأنه شأن الجاحظ يولي الكاتب الأرجنتيني 
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عناية خاصّة جداً بالسند السند آهمٌ أحياناً من المتن؛ الأمر قد يبدو مفهوماً 
جداً في سياق القافة التي ينتمي إليها الجاحظ» الثقافة التي تمجّد وتعلي من 
قيمة ما ينقل عن الآخرين أكثر ما يصدر عن الذات» لذا فقد بلغت السّخرية 
لدى الجاحظ حد اختراع الأسانيد ونسبة ما يقوله هو بنفسه إلى ما يقوله غيره. 
على المنوال نفسه تنهض الحكاية عند بورخيس على لعبة الإسنادء إمجاد أصول 
متعدّدة ومتنوعة لما يُروى» وهو ما يمنح الانطباع بتعذد المتن نفسه وتنوعه» كا 
يوهم بأن الحكاية تتجاوز بور خیس نفسه ! 
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9 .شيء يبرر وجودي في المكتبة 
(الجامعية) حيث ما إن أضع فیها قدمي 


حتى أتيه وأدوخ !» 


دون أن ثُقراً لا ماهية تحورّها الكتبٌ غير تلك التي تمنحها ها أشكاها 
وأحجامًهاء إذ تظل المعايير المادية المعايير الوحيدة الممكنة لتمييز کتاب عن 
آخر. وحدة القارئ بملك «قبضةٌ من أثر الرسول»» ينفخ منها على الكتاب 
فتصيرٌ له هويَة» هوية تختلف تعمقاً وتشابكاء باختلاف القراء وقدرتهم على 
الّفخ. القرَاءٌ إذن هم روح المكتبة» هم من بحوّهًا من مقبرة إلى كرنفال ! 

ذافن وصفاً أميناً للمكتبة لن يقف عند حدود ذكر أبعادها وحساب عدد 
رفوفها وإحصاء ما عليها من كتب مع ذكر عناوينها وتصنيفها؛ وإنم| سيتجاوز 
ذلك نحو الاهتمام بالقراء كا ونوعية. بل وحتى سيربط ربط مباشراً بين الكتب 
والقرّاء : اختلاف الكتب من حيث عدد القراء الذين يتصفحونا وما يخّلفونه 
عليها من آثار؛ واختلاف القراء أنفسهم من حيث انتهاءاتهم وميوهم. 

يتم كيليطو كثيرا بالقرّاء. لدرجة أن من الممكن تحديد أناط كثيرة من 
القراء لديه. والبديع لديه أن هؤلاء القرٌاء يكادون يكونون جميعهم لا قرَاءً ! لا 
تبرز علاقة القراء لديه بفعل القراءة إلا آثناء عارستهم ما يناقضه. بحیث كلا 
ظهرَ عنده قارئ إلا وظهرت فيه على الفور خحصلة مضادةٌ للقراءة» حتّى أن 
بوسعنا أن نقذّم جرداً تصنيفياً للاقزاء كیليطو : 
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النائم : النوم إحدى أكبر ألغاز الكتابة والقراءة لعو یشغل بال کاتبناء 
ر ا ا رک ا یی کی وا 
شهرزاد آو شهریار کانا ینامان» فهي کانت تعر به الرّمن ¿ المخصّص للنوم 
لتكسب يوماً آخر من حياتما. هكذا تكون الحكاية (ومعها الكتابة) مضادّة 
للنوم. وعلى خلاف ذلك يربط أبطال كيليطو القرَاءٌ علاقةٌ وثيقةً بالتوم» ما 
إن ينخرطوا في فعل القراءة حتى يأخذهم النوم» هكذا يطيل النوم فعل القراءة 
ويفتحه على آفاق أرحب» تماما مثلها يطيل السهر أمد الكتابة ! 

ا قمص : التقمَص هو الصَفة الملازمة لروّاد ال مكتبة. يسمحون لما يقرؤونه 
بأن ينطبع على جوارحهم الخارجيةء وبالتالي هم يفصحون عا ين نبغي ن يظل 
حفبور ى الال المي لرا يمرت ارا طابما رانا عارجا اقفن 
ا 

التاسخ : اسح منزلة بين القراءة والكتابة» كتابة تقر أو قراءء تكتبء 
هو أيضاً من هذه الناحية شكل من أشكال اللا قراءة. وْسّاخ كيليطو تحديداً 
لا يحترفون النسحَ مهنةء وإنا سبيلاً للقراءة. أمرٌ فريد هو ذاك الذي قد يدنع 
ارتا إلى آن يقزر نسح کتاب بأکمله» ثم الانتقال إل نسخ غیره وخیره. يتعارض 
اش مع الطباعة من حيث إنه لايقذم سخا متشاييةء وإلها في كل عملية نسخ 
تظهرٌ ُسخة لا تقل أصالةٌ عن الأصلء إضافةً إلى أن من ينسح الكتابَ يتبناه 
بمعنى ماء يصيرٌ تُسخته الششخصية. دون أن نغفل الطابع الشحريّ للتسخ»› إِذ 
لا نكاد نصادف الب في آي حكاية من حكايات الشحر شخصاً يكنب تعويذة 
(بمعنى يؤلفها)ء وإنا دائ یت تردپد العزائم والتعاويذ المنقولة عن أصلٍ 
یصعبٌ تحدیده» بمعنی أن من يكتب التعويذة هو بمعنی ما ينسخها. ومن هتا 
الطّابع السحريّ لعمليّة التسخ التي يكون هما أثرٌ ر حارجي» ومَتل ذلك الطفلُ 
(كيليطو) الذي شُفيّ من مرضه بعدما قام بنسخ وصفة الدّواء. 

القارئ والمستمع : هي استعادة لحكاية يهودية. قديمة (على الّمط 
البورخيسي)ء عن راآهبين ودين سافرا لاجتياز امتحانِ يؤهُلهما ليصيرا 
حبرين. أحدهما كان موسوساً بالدّراسة» والآخر يميل إلى اقتصاد جهده. قضيا 
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ليلة الامتحان في فندق»ء وسهر الأول يعيد مراجعة دروسه بصوتٍ عال» بينم 
رقد الثاني على صوت الأوّل. أثناء اجتياز المباراة تلا الأول كل ما حفظهء بينم 
أعاد الثاني ما انطبع في ذهنه من كلام صاحبه ليلة الامتحان. النتيجة» تج قبول 
الثاني لأله بحسب زعم اللجنةء قدّم قراءةً أكثر أصالة. ما يعني آنه كلا كانت 
القراءة ناقصةء تتت بطرق ماتوية إلا وكانت أكثر أصالةً وبالتالي أكثر قرباً من 
التصء وعلى حلاف ذلك من يقرأ التص قراءةً حرفيّة يُمعن في البعد عنه ! 

على القارئ إذن» ضمن هذا التصوّر» أن يعكس فعل اللا قراءة» التى 
يمكن اعتبارها الشّتكل الوحيد الممكن للقراءة» أن نقرأً فعلياً معناه أن نختارً 
سبيلاً مغايرة في قراءتناء أن نتمرّد على السّبل الكلاسيكية للقراءة. كأن تقرأً 
الرّواية البوليسية من آخرهاء تقرأ التتيجة (تة GS AE‏ 
الذي اجتهد الكاتب في إخفائه» ثم تعود إلى قراءة السبيل الذي ينب ينبغي أن 
يوصلك إلى تلك النتيجة ! 
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ا 


حتى وإن كان المصير النهائي الذي يتحضر للدون ریغوبیرتو غير متوقع 
تماماًء إلا أن حياتّه ته تظلل خاضعة لتنظیم صارم لا يغلت أي تفصیل مھا کان 
بسيطاً أو تافها. کل شيء بقذرء بدءاً من العادأت اليومية البسيطة كالاستحام 
وإخراج فضلات الجسد التي يرفعها الون إلى مرتبة الطقوس» وصولاً إل 
العلاقة المعقدة بين الف والحياة. 

الكتبةُ وا لمتحف أيضاً عبارةٌ عن نظام صادم : عد محدد من الكتب 
E E‏ 
كانً. لا يعني ذلك أن مكونات المكتبة والمتحف الشَخصيّ ثابتةء إذ لا تتو 
لكب والأرحات حن ق لكن المدد يقل ثبلا الأمكنة عدودة ولكي 
يدخل كتابٌ جديد إلى المكتبة أو ضاف لوحة جديدة إلى مجموعة مقتنيات 
الكتبة القىخصيةء ينبغي أن بخ مكانه كتابٌ بين الرفوف أو تنزل لوحةٌ من 
موضعها على الجدار. باب الخول مفتوح وباب الخروج كذلك. وإن کان 
المدحل والمخرج غرر متكافئينء لأن المدحل مداخل بينم المخرج واحدٌ لا يتغيّر 
ولا يتبدل : اقتناء الكتب واللوحات قد يتم بطرت عديدةء أمّا إخراجها من 
المجموعة الثابتة فلا يكون إلا بسبيل واحدة : المدفأة. 

إخراج الكتب من المكتبة» لكي تحتل موضعها كتبٌ أخرى أجدرٌ منها 
بالقراءةء لا ينبغي أن يتوقف عند حدود التفي والإخراج : وكأن| بوسعها أن 
تحیا حیاةٌ أخری في مکتباتٍ أخرى لدى قراء آخرين» وإنّا ينبغي إعدامها تماما 
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فمن لا يستطيع أن جوز شرف البقاء داخل مكتبة ماء لا ينبغي أن كُنحه فرصة 
البقاء والاستمرار في مكتباتِ أخرى. 

مكتباتنا هي المكتبة الوحيدة الممكنةء هي المقياس لكل ما عداهاء بمجرد 
أن تنتفيّ عن الكتب المعايير اللازمة للاستمرار ضمن مجموعتنا الخاصة» حتى 
لا يعود ثمّت من فرت بين أن حرق أو تنتقل إلى مكتبة أخرى. إقصاؤها من 
مكتبتنا يعني إقصاءها من العال. 

عام الدون رویغوبرتو (الذي هو بلا أدنی شك یکاد یتطابق مع عالم يوسا 
نفسه)» يقترب كثيراً من تصور العا عند الفيلسوف الفرنسي جيل دولوز. 
كان الفيلسوف الفرنسي منبهراً بعالم الحيوانات غير الَو نسّنةء الحيوانات التي 
تستطيع أن تحذد معام عالمها بدفة متناهيةء في حين أن العديد من بني البشر لا 
يملكون عالاً. الحشرات الطفيلية مثلاً تقتطع من كل العام الشاسع ثلاثة معام 
(الصوء / رائحة الحيوان المي / الجلد)» وك ما عدا ذلك يلقى به في المحرقة. 
الدون ریغوبرتو آیضاً بضبط معام مکتبته / عاله ضبطاً تاماً: 

ألا ينبغي تحديد موقفنا من العلاقة الملتبسة بين الفنٌ والواقع : لايمكن 
ا د د . إمّا طريق 
الدون ريغوب رتو (نا يتح أن نحفظه هو الأشجار التي دما الأعيال الفنيّة 
الزائعة» أمَا أشجار الطبيعة الغبية المتشابهة فلا تستحق إلا القطع !)» وإِمّا طريق 
راعي القطيع ا ألبيرتو كاييبرو (لا فائدة من امتلاك بيانو» الأحرى امتلاك آذان 
والإصغاء للطبيعة). الدون من أولئك الذين اختاروا صراحة عام الفنْ. على 
أن اتاك مك ومتحف شخ صن يشرط أن يكوت الرء مها اة اضعب 
المهن وأخطرها : القضاء. 

وحتى لا يظل الأمر جرد مجاز رتب الدّون قاعة حاكمة تامة الشروط. 
بدءاً من الكرسيّ الوثير الذي لا یمکن دونه إصدارٌ حکم مطمئنٌ» إذ حى وإن 
كانت شروط التفکیر ا لحر ترتهن (کا يرى نيتشه) إلى إعال الساقين (المشي) 
بخلاف التفكير الثقيل الذي يعتمد على المؤخرة (الجلوس)ء والذي يعيبه 
الفيلسوف الألانيٍ على الرّوائيّ الفرنسيّ فلوبير؛ أقول على الرّغم من الانحياز 
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إلى المي في فعل التفكير إلا أن خظورة مهنة بحجم القضاء تتطلب متا ا لجلوس 
أوّلاً. وصولاً إلى المدفأة التي تعر عن الحكم الوحيد الممكن في حق ما بُقصى 
من كتب» حكم الحرق. وهو حكمٌ استقر عليه الدّون بعد مدَّة جرب فيها 
أحكاماً ختلفة أبرزها حكم النفي من مكتبته إلى مكتبة أخرى» الذي مارسّه 
طويلاً قبل أن يدرك الحقيقة البيّنة : المجرم الذي ننفيه هبه الحرية بطريقةٌ أخحرى» 
وبالتالي نمنحه إمكان إزعاج غيرنا. وعلى المنوال نفسه ما نهديه من كتب صرنا 
نحتقرهاء نمنحها إمكان أن تلؤّث عيون وعقول غيرنا. هذا وجب الحسم مع 
الكتب حسا نهائياًء ما أتها تستحق البقاء في عالمناء أو ينبغي أن تختفيّ من العام 
بأكمله ! 
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م. أ : يتفاجأً من يدخل بيتك أوّل مرَّة بحجم ال مكتبة. صغيرٌ جداء يكاد 
یکون مخیباً للأمل ! 

أ. ب : صحيح جدأء لكته معقول قياساً إلى حجم البيت. بيتي صغير جداً 
وضيّق ولا يمكن التضحية بالسّرير أو الكنبة التي يجلس عليها الضيوف» هذا 
أحتفظ بعدد حدود من الكتب. ٤‏ 

م. أ : ولكنّك تقتني كتباً باستمرار. تكاد تكون مشكلة فيزيائية : 
كيف نضع عدداً لا متناهياً من الكتب» عدداً ما نفك يزداد» في مكتبةٍ لا 
محدودة جداً ؟ 

أ. ب : سنوات وأنا أطرح على نفسي هذا السؤال : كيف لم تجتح الكتبُ 
بيتي الصغير وتفيض إلى الخارج» بعد أن تغرقني كا أغرقت الأرانب بيت 
الآنسة الباريسية في قصّة كورتثار الشهيرة. ربا أكون قد طوؤرت مع الزمن 
مهارة خاصة للتعامل مع الأرانب. بعضها يحتاج أن يوضع في قفص ويُعرض 
في الواجهةء وبعضها الآخر ينبغي أن يظل حرأ يتقافز في أرجاء البيت ! 

م. أ: جامع الكتب إذن مربي أرانب ؟ 

أ. ب : والكاتب والقارئ والموسيقى والمفكر... ربا كانت الحياة بأكملها 
لبستاسوى فن تريةالأراتياء. ٠‏ 

م.: لكنّ هذا لا يحل المشكلة. أتوقع بالأحرى أن لديك مكتبتين. 
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أ. ب : وارد جدا. آ. لكني أفضل دائ ا لحديتٌ عن المكتبة بصيغة المغرد. 
مكتبةٌ واحدةٌ فقطء لكر ها ألف تجل. وإن شئتَ فل مكتبة واحدةء لكنّها 
مكتبتان : ظاهرّ وباطنٌ. واجهة وخلفية. فأنا أستعمل المكتبة الصغيرة التي أمام 
ناظريك لحفظ بعض الكتب الأساسية (لا تسألنى ما أقصد بالأساسيةء فأنا لا 
أعرف كيف صارت أساسية ؟ ولا ل ينبغي اعتبارها أكثر أهمية ّا عداها). ولي 
مكتبة أخرى أشبه بالمخزن تتراكم فيها الكتب التي تفيض بها مكتبتي الصغيرة 
ویعیل صبر سکان «لّگان» با. مع مرور الوقت ل أعد أعرف بالضبط العناوين 
الموجودة هناك» ولا حى عددهاء وأخاف حى من تقليب المخزن خوفاً من أن 
تبتلعني الماوية التي بلعت قبلي آلاف الكتب. 

ا لا ترجع إليها بالمرة ! 

أ. ب : أحياناً قليلة فقط. آخذ منها بعض الكتب الظّاهرة التى تكون 
طوع اليد. آخذها بحذر. ويعرض لي كثيراً أن أتذكر عنواناً وتجتاحني الرغبة 
في قراءته» لكنّ شيئاً غير مفهوم» شيئاً مستعصياً على التفسير» يمنعني من بذل 
الجهد وتقليب كتب المخزن» فأقتني الكتاب مرة ثانية» وأحيانا ثالثة ورابعة... 

م. أ: نعم لاحظتٌ أن الكثير من الكتب توجد في نسختين أو أكثر» حتى 
في هذه المكتبة الصغيرة. 

ات السعان:: 

م. أ : حدّثنا قليلاً عن هذه الكتب التي تسميها الثوابت (ما دمت لا 
ترغب في أن أستعمل عبارة الكتب الأساسية)ء هذه التي مر الزمن وظلّت هي 
على عرشها ثابتة لا تتزحزح.. 

أ. ب : أخبرتك صادقاً أني لا أملك أي تفسير مقنع : م بالضبط ظلّت 
بعض الكتب معلْقة «كالمعلقات» هنا في هذه المكتبة الصغيرة عل أن المكتبة 
نفسها متغيرة ومتحركة» لا تلبت على حال أو عددء لكني مذ وعيت على رفوفها 
وأنا أرى فيها بعض الكتب حتى أن عيني ما عادت قادرة على تمييزها. انظ 
مثلاً إلى ديوان المتنبّي بشرح البرقوقي» لا آذكر بالط متى اقتنیته» لكنّه کان 
دائ هناء لرب) كان في هذه المكتبة حتّى قبل أن أكون أنا... لكن هذا لايمنع من 
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تصنيف بعض الكتب باعتبارها «أساسية»» أسياسية لاني أرجع إليها دائما... 
وأقرؤها كأنني أقرؤها أل مرّة... تماما مثل كتاب الزمل لبورخيس ! 

م. أ : أو الكتاب العجيب الذي عثر عليه بطل قصتك المكتبة ! 

|. ب : ربما... 

م.ا : القراءة إذن عودة داقمة لما ضبق أن قرآناه... 

ات : عد أبديء لكته عودٌ يجعل الكتاب يشع ببريق ختلفب» كأنك 
تقرؤه أوّل مرَةَ : في التهاية لن تقرأً الكتابَ الواحد مرّتين. جيع الكتب تب 
رمل. وتلك التي لا تضيء ببريق مختلف» في كل مرّة يفتحها القارئ» لا تستحق 
أصلاً أن تسمّی کتباً. 

م. أ : تعيد قراءة ما سبق أن قرآته رغم الك المائل من الكتب التي 
صارت بمتناول القارئ. ألا تخشى أن تَضِ ُضيعَ» وأنت تقرأ كتاباً سبق أن قرأتهه 
أهمّ وأجمل كتاب يمكن أن يقرا ؟ 

أ. ب : من يدري لري قرأت ذاك الكتابَ أصلاًء أو لرا أضعت فرصة 
قراءته في| مضى ولا إمكان لاستعادتهاء ومن يدري قد أكتشف وأنا أعيد قراءة 
أحد الكتب أن أجل كتاب كان بين يدي وقرأته دون أن أعرفه. وعلى العموم 
أن تعيد قراءة الكتب أو تقرأً فقط ما لم تقرأه من قبل لن يغّر من الأمر شيئاً 
سنمضي ولا نقرأ إلاً القليل : عطشُنا بحجم أقيانوس» والخحياة لا تمنحنا من 
الوقت إلا ما يكفي لنرشف قطراتٍ ! 

م. أ : لا تذكر أجل الكتب التي قرأتها ؟ 

أ. ب : بلى ! لحظاتٌ الممال التي ارتبطت عندي بالکتب کثيرةٌ جد 
لدرجة أن حلاوة الذكرى ما تزال تأخذ كياني حتى وإن نسيّت الذاكرة العناوين. 
ويعرض لي أحيانً أن أعيد اكتشاف بعض الكتب التي قرأما فيا مضى» فتشرق 
روحي في ا لحال» يعيدني الكتابُ إلى زمنِ مضی» أو يعيدٌ إل زمناً مضى» فيغمرني 
ES‏ 
بحاسّة هي جُماع الحواس 
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م. أ : الأمر أشبه إذن با يقع في قصتك الفرح.. نمتلئ بلحظة فرح لا 
ندري من آین نت تی نكاد تغص» ثم نسقط فتكسر وتطوة شقايا اح 
مالمة العال ! 

اما 

م. أ: بمناسبة الكتب التي قرآتها وتعيدها. . تذكرٌ اول كتاب قرآته ؟ 

أ. ب :طبع والعجيب أن الذاكرة نسيت الكتابَ الثاني والقالث والزابع 
وحتّی آخر کتاب قرأّه. .. لکنها ل تنس الكتابَ الأول ! 

مأ : ماما كالحب الأول ! 

ب : تماما ! أل كتاب قرأئه (اختيارا لا إلزاماً) هو كتاب الأتليدي 
إعلامٌ التاس بها وقع للبرامكة مع بني العباس. وقد أعدت قراءَته مؤخراً. 

م. : لنعد إلى المكتبة. نصك المكتبة الذي هو فاتحة مجموعتك نافذة على 
الاخل مزج فريدٌ ما بين المكتبة الصغرى (الكتاب) والمكتبة الكبرى (العال). 
وباعتبار قصص المجموعة من زاوية معيَنة هي نافذةً على داخلك. هل عشت 
ما اورا ا ا ا ی ا 

أ اوت ال الان وغالباً ما أجد العام أعقد بكثيرٍ من الكتب. 
أعتقد ن جميع القراء يعيشون هذا التوتّر. بعضهم يغرق تماما في عام الكتب 
الملضلَلء وبعضهم الآخر یستفیق (مثلا ل ف اکا ویھ ود ری 
عالم الواة قع الأضل› والقلّة القليلة فقط تظل كسكان «الأعراف» على العتبةء لا 
ممما راهم ماد الهم اجعلنا من سكان العتبة ! 

م. أ: لو أك وجدتَ نظرَ الكتاب العجيب الذي وجده بطل قصتك. 
أكنت للستغتي عا عداء من الكنب ؟ 

. ب : صدقاً لا أدري ! لا دري حتی ٳن کان ما يزال بمقدوري آن آڏعيّ 
إمكان التخلي عن الكتب» ا ی .. أبدأً القراءة 
فیبداً المتعب في إظهار كل آليات المقاومة» أقَلّها النوم ! 

م آيضاً قد یکوت قراءة... 

أت 
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مكتبة سارتر 


مشكلة نظريات التعلّم» شأنها شأن غيرها من التظريات» هي التعميم. 
حاولة رسم خطاطة عامة للعملية التي يم وفقها التعلم عبر استقراء أكبر عدو 
OOS O‏ 
۰ أو بأخرى. قد يصدق الأمر على عملية التعلّم في معناها العامم» حيث 
يشترك أبناء النوع الحيواني جيعهم» لكي الأمر يظل قاصراً عن فهم الآليات 
التي تبعل بعض بني البشر راء وآخرين غير قزاء . بل حتى تلك اللحظة التي 
تشير إلى انتقالنا من مرحلة اجهل بالقراءة وفك رموز الحروف» إلى المرحلة 
التي نسير فيها قادرين على قراءة الشفرة السرية ا مسًاة كتابةء تلك اللحظة تظل 
عصية على الإمساك. لا أحد يستطيع أن يدعي أن جميع ب a‏ 
القراءة في المدرسةء وأننا نكتسب القدرة عليها في نفس السن تقر 
a‏ 
حاسمةٌ سرعان ما تنمحي في الز ¿» ليس عبر التبدد في ضباب الذكريات 
الكثيف» وإنها عبر الانصهار التام في طرفي الزمن (ما مضى وما هو آت)» بحيث 
يستحيل على القارئ أن يجذد اللحظة التي خطا فيها تلك الخطوة التي نقلته من 
الاتاء العام لابناء جنسه إل الاتاء اللخصوص لفك ضيغة ا 
نصادف في التراجم والسيرء اا ال التخصيص» عباراتِ 
مضلّلة جداء من قبيل : «نشأ وترعرع في بيت علم)» أو «كان والده فيم مكتبةا» 
وهي عبارات تنسب فضل الإصابة بمرض القراءة كله إلى السياق العام الذي 
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نشأ فيه القارئ» وكأنما يكفي أن «يولد الإنسان في مكتبةٍ (على غرار تودوروف) 
ليصير قارئاً»ء أو «يختلف إلى مجالس الشّعراء ليصرَ شاعراه ! 

يتطلّب تعلّم القراءة ابتكارَ أسلوب شخصيّ فريد لنظام التعلّم نفسه» 
أشبه بذاك الذي ابتكره أوسكار» بمساعدة راسبوتين» في رواية الطبل الصفيح 
لغونتر غراس ! 

كاتبة أخرى صرت بدفَةَ تعلّمها للقراءة والكتابة والكلام» هي 
البلجيكية أميلى نوثومب» التى كتبت سيرتها الذاتية من الولادة إلى س الثالثة 
! كان الأمر بسيطاً بالتسبة اء تتكلم فتجد نفسك تعرف الكلام» تأخذ كتاباً 
تقر فيه فتجد نفسك منخرطا في فعل القراءةء كأن| كنت دائ قارئاً. 

يذهب سارتر أبعد من ذلك» فهو قد بدأ جامعاً للكتب حتَى قبل أن 
يتعلّم القراءة» كان يريد أن يمتلك مكتبة شخصية قبل أن يدرك وظيفة 
الكتب؛ ولم يكتسب عادة القراءة بمفرده فحسب» بل وتعلّم فعل القراءة 
نفسّه بنفيه. لا يستطيع أن بحدّد كيف تم ذلك» ولا يدين فيه إلى أي مؤسسة 
رسميةء فلا الأسرة ولا المدرسة علماه القراءةء وإنا يعود الفضل بأكمله إلى 
كتاب واحيٍ : بلا عائلة لإيكتور مالو. يقول الفيلسوف الفرنسي إِنّه تعلَّم 
القراءة بتقليب صفحات كتاب إكتور مالوء وحين فرغ من «قراءته» كان قد 
صار يعرف القراءة ! 

لا يخفى علينا طبعاً التأويل الممكن الذي ينطوي عليه كلام سارترء 
فاختيار العنوان الذي علمه القراءة» ليس بريئا بالمرة» فهو من دون كتب 
الأطفال جيعها اختار الكتابَ الذي يحمل عنوان «بلا عائلة»» كأن| اكتسابُ 
عادة القراءة يتطلّب خروجاً من سجل العائلة» وتمارسة مضادة للمؤسّسات 
الزسمية التي تعلّمنا القراءة والكتابة لكتها لا تجعلنا قرّاء ! 

التحوّل إلى قارئ إذن يتم في الخالب الأعمٌ ضداً على السياق الاجتماعي 
لا مسايرة له» القرّاء هم غرباء السيّاق» النوتة الشَاذةء نصيرٌ قَرَاءٌ فعليا حين ننال 
القليل من الإطراء والكثير من اللّوم. تقول أغوتا كريستوف: 

«باستثناء فخر جدّي بي» لم تحمل لي القراءة إلا اللوم والاحتقار : 
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«إتّہا لا تفعل شيئا. تقرأً طيلة الوقت» 

«لا تحسن شیئا آحرَ» 

«إتّها أكثر المشاغل خو لا 

«إنه الكسل» 

وخاصة : 

«إتّها تقر عوص أن...» 

عوض ماذا ؟ 

«ثمّت العديدٌ من الأشياء الأكثر أهميّةء أليس كذلك ؟»» 

هل من سبيل إذن إلى إكساب الآخرين عادة القراءة ؟ أنثر الكتبَ كالحَبٌ 
في كل مكانٍ وانتظر أن يقع عليها القارئ بنفسه. اكتف بنصب الفخاخ بعناية 
في كل مكانٍ» وانتظر أن ينادي الفخ الطريدة ! 
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مكتبة زفزاف 


يمدونك كتبهم. لا يتوقفون عن فعل ذلك. كلا كتبَ أحدهم کتاباً صارَ 
إلى توزيعه في كل محفل . يتصيّد الواحد منهم الأمسيات واللّقاءات الثقافيةء يأي 
متأبطا كيساً ورقباً يضم نسخاً عديدة من كتابه حديث الطب أو كتابه الأخبر 
(والأخ والحديث وصفان غر دققن قد مسان ضدور الكات فة ب 
سنوات)» أو يكتفي بحمل عدد مدد من النسخ (خسة أو عشرة) في محفظته 
الجلديةء وينتظر انتهاء اللَاء الثقاني» ليندس في الأحاديث الحانبية وبعد أن يقرا 
الأمان يستل من جرابه نسخة من كتابه» ويقول لك : «بالمناسبةء هل لديك 
نسخة من كتابي الأخير ؟ بالطبع النسخة ليست لديك. تأخذ منه الكتاب 
وتنظر إليه بإعجاب ثم تقلّب صفحاته باحثاً عن شيء لا تعرفه» ثمٌ بعد أن 
تشكره ينصرف بحثاً عن شخص آخر يعيد معه اللْعبة. کانها هو يتخّص من 

في البداية عندما وقف عند صاحب ال مطبعةء فسأله ذاك عن عدد النسخ التي 
یو طبعهاء أجابه «ألف»» وفکر في أن ألفاً عدد حترم ولکٽّه غير کافي. ثم ما لبث» 
شهورا بعد ذلك» أن أدرك أن ألفاً ليس رق حترماً فحسب» وإلنا هو عدد كبير 
جدأ» عدد مهولٌ» عدد مرعب» ألف تكاد تساوي اللانهاية... وها هي التسخ ما 
تزال متكدّسة تشغل حيزأ كبيراً من غرفة ا معيشةء ل يعد يشعر بأ فخر حين يراها 
الضيوف» فالضيوف سيعجبون بكتابك حين تكون لديك منه نسخة واحدة» 
تضعها في مكانٍ بارز لكن لا ينمّ عن رغبة في الإظهار والظّهورء تماما مثل رسالة 
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إدغار آلان بو المسروقةء قلنا سيعجب الضيوف بنسختك الواحدة» خصوصاًإذا 
ما اعتذرت عن منحهم إيّاها متعلّلا بكونها آخر التسخ ! أمَّا أن تكون النسخ 
مكدَّسة كأكياس «البطاطا»» فذاك أمرٌ يبعث على الشعور بالعار... لكن ما الحلء 
والنسخ وزعت ول يبع منها إلا القليلء ولا أحد يبدي اهتمامه بتوزيعها جديا 
وحتى حين يتم استدعاؤك إلى أمسية توقيع تظل جالساً كالأبله يسلّم عليك 
الناس ولا يمون يدهم إلى كتابك ؟ الح إذن أن تهدي الكتب» تفرّقها علينافي 
كل محفل» هكذا تتناقص «أكياس البطاطا» المزعجة من غرفة معيشتك وتتكدس 
في مکتباتنا نحن ! 

كتب من كل شكل وحجم ونوع» القاسم المشترك بينهاء آنك ل تقتنهاء 
ولا استعرتها ول تعدها إلى أصحابهاء ولا سرقتهاء ولا الححت على أحدهم من 
أجل أن يجديها إياك وإّا فقط أهديت إياها دون مناسبةء مع توقيع غريب جداً 
في الصفحة الأول منها. ني البداية قد يروقك أن بُمدى إياك كتابٌ أو اثنانء ثم 
ما يلبث الأمر أن يصير مزعجاء وتبدأ تلك الكتب في اجتياح مكتبتك ومزاحة 
الكتب التي أمضيت عمراً في اقتنائها وجمعها وترتيبها. إتهم يتخلصون من 
کم صقرا وك 5 ل درول لاتا ي شخص آخر. عليك أن 
تبتكرَ حلاً سريعاً يعيد التوازن إلى مكتبتك. ماع نع الاي ارت 
لبد انی نورق ال(حدا رنیم تلم انرا خر ادر دالا 
بدلك: وبجضهم ينساها ببساطة ي القطار.. .. وبعضهم.. .. المهم عليك أن تبتكر 

يقة للتخّص منهاء مثلها اجتهد كاتبها وتخّص منها فيك ! 

كان محمد زفزاف (والعهدة طبعاً على من رووا لي ثفاً من حياته التي ۾ 
أجايلها)ء قد ابتكر نظام فريداً موازنة ا مكتبة. ألاً لا ينبغي رفض أي تاب 
يمدى» ليس لباقةًء وإنا فقط اقتصاداً للشرح والتفسير. وثانياً ينبغي تدبير 
العلاقة بين الكتب ذات الأهمية الفعلية بالنسبة للكاتب وبين تلك التي لا 
يمكن إلا آن تحتل المساحة دون أن تقدّم أي فائدة تذكر. بالطّبع م یکن زفزاف 
يتخلص من الكتب التي مہدى إياه حال أن يستدير الُهدي» على غرار الشاعر 
الكبير الذي كان بعد أن يفرغ من أمسياته السنوية في المغرب ينسى في المطار 
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الكتبَ التي تهدى إياه؛ قلنا إن زفزاف م يكن يتخلص من الكتب التي دى 
إياه ونا يدخلها إلى مكتبته ا لخاصّة المبنية وفق نظام معقد : نظام أشبه بمحكمة 
أخروية يشرف عليها إل مهمَّته تدقيق من يستطيع أن يعبر الصراط ومن يفشل 
دون ذلك. 

کان الرجل یستقبل کل ما تہدی إیاہ من کتب متس مثلما یلیق بال طیب 
يستقبل رعایاه يوم عرضهم بین يد به ثم خضعهم إل حساب سریع يصتفهم 
به» بین ما یمکن أن يدخل اة وما يلق به فوراً إلى الجحيم وما يظل بين 
المقامين إلى حين. لا يتعلّق الأمر هنا بمجاز حض,» لقد بنى الّجل بالفعل نظاماً 
متكاملاً لكتبة تقوم على تصنيف الكتب؛ نظاماً قوامه رفوف معلّقة وسريرٌ تحته 
صناديق خزن : الرفوف المعلَقَة هي ال محة التي لا تصعد إليها إلا كتب الصفوة؛ 
أمّا الصناديق تحت السرير فالجحيم الذي يلقى فيها با لا يمكن قراءته ولا 
تحملّه من کتب؛ بین يظل ما ت : تبقى من مساحة البيت مكاناً صالاً لكلل التب 
التي ۾ جسم في أمرها بعد تلك التي ستخضع لعمليات انتخاب معمّدةء فقا 
أن تصعد إلى قسم الصفوة» حيث الور والمقاعد المحدودة» أو تنحدر إلى عَيابة 
الجحيم حيث المساحة لا حد هاء لا نهائية بقدر لا نهائية الكتب الزديئة التي 
صر أصحابا على إهدائنا إيّاها ! 
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على غرار حفنة قد تعد صغيرة قياساً إلى غيرها من د بنى البشر (صغيرة 
لكنها ميزة بالنظر إلى اعتبارات عديدة)» لا يستطيع أن يتصور إمكان الإقامة 
في بيت لا يتوفر على مكتبة. هو لا يملك بالضرورة تصوراً فلسفياً خاصاً عن 
هندسة المنازل على غرار الدون ريغوبيرتو الذي صمَّم منزله ومكتبته وفق 
فلسفة تعطي الأولوية للأشياء على السكانء ولكته يوقن تام اليقين أن بيت لا 
تسه مک هو یت آل اسقط : المكتبة دعامة البيت. هذا أوّل ما يستبد 
بذهنه من أسئلة كلا انتقل إلى بيتٍِ جديدٍ هو السؤال : أن سيضع المكتبة ؟ 

ا مشكلة أن انتقاله من بیت إلى بیت» ومن آرض إل آخریء یکا یکون 
أبدياً. الترحال إقامته الوحيدة. وجميع المشاكل التي تترتّب عادة عن التنقل 
الدائم (السكن» العلاقات الجديدة» الطقس المختلفء الغر بة..) كلها مشاكل 
مؤجلة مقارنة مع مشكلته الأبدية : ماذا سيصنع با مكتبة ؟ 

بالنسبة للمترخل قلا تطرح له الأشياء مشكلة فعليّة» فهو لا يأخذ منها 
aS‏ 
أي مکانِ حل به . لك المشكلة هي أن الكتب لا تخضع هذه القاعدة : لا ترابط 
منطقي في الكتب بين الحجم والقيمة» وتقريباً لا كتابَ يعوّض آخر. هذا كلا 
تنقل صاحب المكتبة إلا وواجهته المشكلة الأبدية التي لا حل ها ت تقريباً : ما 
مصير المكتبة ؟ 
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قد نتصوّر حلا بسيطاً ماثلاً لذاك الذي لجأ له أحد أمراء العرب القدماء 
والذي كان يبحمل كتبه معه» أثناء ترخله» على ظهور عشراتِ المجال : مكتبة 
متنقلة. لكن يبدو الحل غير عمل بالمرةء ومتعذر التطبيق حتى لو استبدلت 
الال بوسائل نقلی أخرى. 

عادةً ما يذ الإشكالٌ الثانق خجة من طرف المدافعين عن المكتبات 
الإلكترونية التي تعمل وفق شعار : «ا حمل مكتبتك بأكملها في جيبك !»» 
والذين يرون فيه الدّليل الدّامغ على أن الكتاب الورقيّ الثقيل هو إلى زوال. 
لكنٌ ذلك يظلل كلاماً لا معنى له بالتسبة لجامع الكتب» الذي يرى أن لا معنى 
لجمع الكتب كلها في كبسولةٍ مضغوطة يمكنْ أن تأي على ذاكرة المكتبة بأكملها 
بضغطة زر واحدة. زد على أن تلك ليست كتباً وإنا مجرد صور» جرد وهم 

أمام استحالة نقل المكتبة لا يبقى أمامنا إلا حل المكتبة المفتوحة المكتبة 
التي تعيدٌ تجديد نفسها كڵ مرَة في مکان آخر. الأمر أشبه ما يكون بنباتات 
الأرمول التي يُؤخذ في كڵ مر منها سيل وت غرسه في رض آخرى لتعيد 
دورة حیاتہا من جدید. وهذا حل مريح تقريباًء تأخذ معك جزءا من المكتبة 
جزءاً تراه الأهمّ» جزءاً صالحاً ليبث حياةً المكتبة في مكانِ آخر» ومنه تنشئ 
مكتبةء هي ليست مكتبة جديدةٌ وإن] استمرارٌ لكتبتك السابقة بقة التي هي بدورها 
استمرار مكتبة سابقة أخرى» وهكذا... مكتبة لا تنتهي» دائمة التفرع بحثاً عن 
أصول جديدة. 

قد نتصؤر حلاً آخر أقل تكلفة وجهداًء ويتمتع بقدرٍ من الواقعية» وهو 
حل الكتاب الواحد الكتاب المختار. ولا يتعلق الأمر هنا بأيّ ييل من التوع 
البورخيسي» وإنا بواقع له ما يسنده تاريخياًء فصاحبنا (صاحبٌ الجال)» على 
سبيل المثال» كان قد تخّص من ضرورة حمل الكتب وسَوْق تلك الال كلها 
حون عثر على كتاب الأغاني لأبي فرج الأصفهانء والذي رأى فيه غنىّ عن کل 
ما عداه من کتب. وذاك ما تسنده فطرةٌ بني البشر التي تتعلّق عموماً بالكتاب 
أكثر من تعلّقها با مكتبةء ملايبر البشر يرون أن الحكمة الخالدة ة ختصرها كتابُ 
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واحدٌ أكثر ما تختزنها مكتبة بأكملهاء لذا لن يكون على المتر حل سوى أن بختارً 
كتابه الأوحد! 

لت إمكانٌ آخين يمكن استتتاجه من حياة الرّحالة ابن بطوطة : كل 
أرض ها قواعدٌ خاصّة» ولا يمكن أن تشكل استمرارا لما سبقهاء ذاك أن التنقل 
لا يعني فقط استبدال الأرض وإنا استبدال حياةٍ بحياةء ولكي تمنح الحياة 
الجديدة كامل إمكاناتما لا ينبغي أن تبدأها بمادةٍ مستقاةٍ من الخحياة السابقة ة. لقد 
ذهب الرّحالة المغري إلى أبعد ما يمكن أن يتصوره إنسانٌ في علاقته بالترخلء 
ماإن يستقز له الأمر ويبلغ وضعية اجتماعية معتبرةٌ ویکون آسرة حتی يستبد به 
رهاب ا لجذورء يخاف أن يتحول إلى ڈ شجرة ثابتة في الأرض لا تستطيع الحركة» 
فيخلّف كل شيءٍ وراء ظهره ويعود إلى التر حل تاركا امال والأبناء «لايدري ما 
صنع بهم الدهر !» 

تريد أن تكون مترحلاًء إليك الح : تترك المكتبة في محلّها دون زيادة أو 
نقصان» لا تحمل منها أي كتاب» فقط توصب حقيبتك» وتغلق البابَ خلفك 
بهدوء ! 
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كتاب واحد فقط لا غير» لكته يلف مكتبة بأكملها؛ أو مكتبة بأكملها 
اا تع وى ا اوفط لاا 

حاولة لوضع تيبز بسيط ينبني عليه ما هو آتِ سنستعمل كلمة «عمل» 
بدلاً من كلمة «كتاب». الشكلة مع مكتبة العمل الواحد أتها ليست مكتبة 
تلك كتاباً واحداً» وهو ما قد نتخيله بيس عن طريق تحويلها إلى متحفي 
هدفه الشهر ليل نهار على حراسة نسخة (نفيسةٍ بقدرٍ ما) من كناب واحدٍ لا 
يُمكن استنساخه» ولا توجد نسخةٌ أخرى منه (على غرار الحراسة المشدّدة التي 
توقرها السالطات الكينية ل«سودان»» آخر ذكر وحيد قرن أبيض) ؛ وإ هي 
مكتبة تقدّم مثات الّسخ من كتاب واحل مانحة إياه شرف الاحتلال الحصريّ 
لرفوف المكتبة ككل. 

مكتبة جيع رفوفها لا تضم إلا كتاباًواحداهي آشبه بمتجر يعرض منتوجاً 
at ea‏ . ويعرف 
المشتغلون بميدان التسويق أن إغراق السّوق بمنتوج لا يقل إغراءَ عن إخفاء 
المتتوج بالکامل» بحیث يبدو کأن| اختفى e‏ التدبيرين يحزان في 
المشتري غريزة الهرع والهلع ! لكن إذا ما كان ذلك حال المتتوجات التي لا ينفذ 
استهلاكهاء المنتوجات التى نستهلكها مرّة بعد أخرى دون أن نستنفذ علاقتنا 
الاستهلاكية بهاء فهل يصدق الأمر نفسه على الكتب» مع الأخذ بميزان الاعتبار 
أن الراسخ في الأذهان هو كون المكتبات تحوز قيمتها من كثرة كتبها أو تدرتها ؟ 
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ليست مكتبة العمل الواحد محرد تخييل أدي» وإلا ها وجودٌ واقعي 
وجب : مكتبة موريوكا شوتن غينزاء باليابان» التي تعرض كتاباً واحداً 
لست يام متتالية. كل أسبوع يتم تفريغ رفوف المكتبة بأكملهاء وملؤها بنسخ 
عایاة من کاب وا حب لا غیں بهم عرضة وبيخه طيلة ستة آيام. 2E‏ 
بحسب صاحب المكتبة» مبيعاتٌ مهولة للكتاب. التاس يقطعونُ مسافات 
لر الم فا ب اکا بوم یچین کان ری ن 
سكناهم» وكأن| العرض الحصريّ له» يصيبهم بهلع نفاذه» ويبرّز فيه قيمةً ما 
قان لتعوزها وهو غارق وسا غالبا 

یصف برتراند راسل ببراعة في نص کتبه عن تلمیذه فیتغنشتاین» کیف 
آنا أثناء رحلته| إلى روسياء وجدا مكتبة» کان صاحبها بيع كتاباً واحداً 
فقط : الإنجيل. الغريب أك عندما تواجه هذا النوع من المكتبات» تضطر إلى 
شراء الكتاب حتى وإن لم يكن يعني لك شيئاًء بخلاف المكتبات التي تعرض 
آلاف الكتب» والتي قد تجوبها من أقصاها إلى أقصاها دون أن تقتنيّ منها 
آي کتاب. كان العرض ال مكثف للكتاب يوهمك بآنه على وشك أن ينفذ وأنْ 
عليك أن تفوز بنسختك منه. لقد اشترى المنطقيّ النمساوي الإنجيلء وصار 
e‏ ایام مؤمناً ورعاء ينظر بريبةٍ إلى صدیقه برتراند راسل. 

تتوافق» بشيء من الشطط في التخييل» مكتبة العمل الواحد مع 

ا وا ا ا 
التي» بحسب المنطقيّ النمساوي» يمكن تدوينها جيعا بفضل اللَغة» في عباراتِ 
وجيزة تختصر كل شيء وهو الذي سعى إليه هو نفسه في كتابه رسالة منطقية- 
فلسفية» حيث سعى إلى تحويل العام بأكمله إلى كتاب واحدِ يختزل كل شيء. 

وبقليل من التأمل لا يبدو في سعي فيتغنشتاين أي غرابة أو فرادة» ذاك أن 
العدد الأكبر من بني البشر أصلاً يؤمنون بكتاب واحد لا غير ! 
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مكتبة المأمون 


مها كانت المتعة بسيطة ومجانية. بوسع الأغنياء أن يارسوها بُطرق أمتع 
وأعقد وأغرب. 

بالطّبع» لا سبيل إلى التمييز في القراءة ما بين غنيّ وفقير» اللَهم باعتبار 
مدی إمکان حصول کل منھما على الکتب. وحتی إن کال بعض السوسیولو جيین 
يصون على أن الوسط الاجتهاعي يتدخل بشكلي حاسم في تشكيل الذائقة الفنية» 
إلا آله ني الأدب تحديداً ب يصعب الفصل في اختلأّف هذه الذائقة . دوستويفسکي 
صديق الجميع» » أغتياء وفقراء» ورواياته لا مير بين رفوف الأبنوس الفار أو 
رفوف الكارتون الرْخيص. لکن إن کان هو لا يفرّق» فنحنْ تفعل : ماذا يقرأ 
الأثرياء ؟ أي متعةٍ قد بجدُها ملك أو سلطان في القراءة ؟ قارئ فقي هي صورةٌ 
تتناسبٌ كثيراً مع المخيال الذي تشكَلّ لدينا عبر تاريخنا القراتي منذ الطفولة : 
غرفة صخيرةً قليلة الإنارةء والوقتٌ غالا ليله والقارئ منهمك قاماي تصفح 
کتاب» هو عزاءُه الوحيد في هذا العام الذي ضنَ عليه بکل شيء. ھکذا یصیر 
فعل القراءة نفسه تعبيراً عن الفقر» تجرّداً من كل شيء. لكي تصيرَ قارئاء ينبغي 
أن تُعدم كل إمكانٍ للوصول إلى المعرفة والمتعة اللهم إلاً بالاعتهاد على نفسك 
وحواسك. هذا يكون التمييز الذي نعثر عليه في الكتب» ما بين أغنياء القراء 
وفقرائهم تمييزاً من حيث الحاسة التي يعتمدون عليها أكثر. قراءة الفقراء هي 
القراءة الطبيعيةء قراءة العين. آمّا السلاطين والملوك فعادة ما يتم تقديمهم 
بوصفهم قرَاءَ سمع. يعتمدون على الأذن في القراءة. ويعتمدون» في الغالب 
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ليست مالس الفكر والأدب التي يزخر بها التاريخ» العربي على وجه 
RS‏ فهي لا تشبه في شيء صالونات الأدب حيٹ 
تتم منا قشة الكتب التي يفترض أتها فُرئت مسبقاً وأنٌ القراء يجتمعون هاهنا 
لإعادة إنتاجها إنتاجاً جعياً. وإن| تلك المجالس هي طريقة السلاطين في القراءة. 

قد يغلبٌ إلى الظنْ أن فعل القراءة لا يتناسب إلاً مع مقام الفردانيةء لا 
يمكن للمرء ن يقرا باريعة اين وکل قرام هي حواڙ شخمي مباشر پعقده 
قاری ن کا جراز ی ات ن الم وار فف کل مه 
ولکن کل ما سبق لا یمکن آن ینف إمكان أن تفوق متعة القراءة على طريقة 
الخليفة المأمون ورفاقه كل متعة سواها. أن تكون لك إمكانية أن تقر بعقول 
الآخرين وأنظارهم وجوارحهم. تتخذ موضعك في صدر المجلس» ثم تبدأ في 
ضبط إيقاع القراءة» متصفَحاً عدداً من الكتب دون أي جهو يُذكر. توقف هذا 
ا . وتحصل على تعاليق قرَاءَ ومؤلفين آخرين في 

نفس الوقت. لا بل وتطلب معنى كلمةٍ أو شرح بيت أو مثالاً شارحاً لقضيّة 
فلسفيةء فيأتيك الجوابٌ مباشرةء كأنك تتمتع بخدمة غوغل في القرن الثامن 
للميلاد. ولأ من يقرؤون لك هم من الاب الرموقين» قد تصير قراف 
نفسها كتابا يقرأ وهذا حال عديد الكتب الرائعة عة التي ليست في الحقيقة سوى 
نقل لمجالس الملوك وتجسيداً لقراءتهم الحيّة للنصوص. 

هل من متعة إذن تضاهي قراءةً حيَةٌ متعدّدة» تصيرٌ كتابة في الآن نفسه ؟ 

على أن أفضل ما في هذا التمط من القراءة هو أتها لا تتعامل مع مكتبةٍ 
قوامُها الخشب والورق» وإنا الحم والدم. فمهي) بلغت درجة المعرفة التي 
تنطوي عليها الكتب» لا یمکتها أن تعض الخبرات الحبةء التي تقذمها 
الكائنات التي تنبعث منها الحرارة. نحتاج إلى خبراتِ بشريّة» حتى وإن كان 
قوامها التضليل والكذب والتمويه» قدر حاجتنا | إلى المعرفة التي تمنحنا إياها 
الكتب» > مه| كانت هذه المعرفة موضوعية و«علمية». 
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إخنق الول الا وة الا ا قامت بتجربة 
المكتبة الحيةء مكتبة الخبرات البشرية» حيث لا تق تقتني كتاباًء واا تقتني شخصاً 
يرافقك یوما بأکمله» تستطیع أن تسأله ما شئت وتستعین به فیا شت .عددمن 
امتطوعين هم بمثابة کتب تسیر على قدمین» تستطيع أن ت تستعير أحدهم نهاراً 


بأکمله» تقلّب صفحاته وتنهل من تجربته ا لحي ما لا یمکن أن تنهله حتّی من 
بعض الگنب ! 
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مكتبة مناتشکو 


الجنرال دى کل شيء : الدجاڄج والبط وبيضهاء والبدلات وربطات 
العنق الخالية» وقطع الصّابون من كل نوع» والأوسمة المهينةء والنبيذ الفاخرء 
والمواعيد مع النساء وحتى الكتب. 

وإذاما ضربنا صفحاً عن السؤال الأهمَء الال الذي يستبد بالڏهن قبل 
أي سؤال آخر : ما الذي يفعله ا جنال بنقوده» ما دام لا يشتري شيت با مطلق ؟ 
فن هناك سؤالاً آخرَ لا يقل أهميّة : ما الذي يفعله الحنرال بالكتب» خصوصاً 
وأن الجنرال لا يقرا ؟ 

بالطّبع» الجنرال لا يرد هدية» حتى وإن كان يجحتقرها. لكن الكتب غير 
قابلةٍ للاستهلاك ولا تلك إن هي ترکت وشأتہا . المصير الطبيعيّ لتلك الكتب 
هو المكتبةء إذ لا شيء د يمنع الجنرال من امتلاك مكتبةء بل لعل الجنرال تحديداً 
د ا ا کک یر را وا ر ع در 
وظيفة القراءة. 

مكتبة في بيت السلطةء قوامها الگنب المهداةء مكتبةٌ ليس فيها آي كتاب 
قثن أو لب بالاسم» ولا حى سُرق. کت فادها امار فة وات زل 
الملصير نفسه» لا تفضيل بينهاء ولا معيار لتصنيفهاء اللّهم معايير الحجم والطول 
ووقت الوصول إلى المكتبة. ولا فضل تحوزه من موقعها الخاص في المكتبة» ما 
عدا فضل أن تكون عناوينها مقروءة لعين الزوار» الذين غالباً ما لا يتصفًحونها. 
قد تكون مع ذلك مكتبة معبرةَ جد فهي تعكس صورة صاحبها أكثر من أي 
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مكتبة أخرى» صورة باردة وجامدة وفخمة» وإن كانت خاوية من الداخل. 

كثيرةّ هي المكتبات» التي تنتصب في بيوت السلطة مکتبات تتعیّش اساسا 
على ما جود به الزوار العابرون من لحظاتِ تصفح قصيرة. بحیث يمنح الحظ 
بعض الكتب من حین إلى آخر» إمکكان أن تنفتح بين يدي زائر عابر» فتتنفس 
الهواء لحظاتٍ قبل أن تعود إلى مخدعها البارد. 

يصور لاديسلاف مناتشكو في روايته الرائعة ما لذة الشلطة ؟ مكتبة من 
هذا النوع. مكتبة قوامّها الكتب التي ممدى إلى رجل السلطةء الذي ل يتصفَح 
منها كتاباً طيلة حياتبم) (هو والمكتبة)ء والتي انتظرت زيارء عاش کتب لکي 
ينقب فيهاء وينظر في ما تختزئه من عناوين» باحثاً حال وصوله عن سل لکي 
ينظرٌ إلى أعلى رف» وكأنا هو يعرف أن أبعد الكتب أكثرها حاجة إلى هواب 
لطول اختناقها. بيد أن المغاجأةَ تأي على لسانِ زوجة الجنرال التي تبن للزائر 
أن ما ينتصب أمامه ليس سوى الوهم. فما إن تصل الكتبُ حى تختار هي منها 
ما يستحق القراءة» فتنقله إلى مكتبتها الشخصية» وتترك الكتب الية» التى لا 
إمكان لقرائتهاء كي توضع في مكتبة ا جنرال» المكتبة التي هي حرفباً «مقبرةا» 
لدفن الكتب التي لا أمل في إنعاشها أو بعثها. 

إن المكتبات الميتةء التي لا ت تنحرك والتي قد تبدو جرد زينةء آو رفوف 
تغطيّ مساحةً کان بالإمکان أن يشغلها شيء آخر» قد تکون هي التبع امي 
لمكتباتِ أخرى أكثر حيوية. ليست المكتبة بالضرورة نباية رحلة الكتب» 
قد تكون جرد عحطة مواصلةء ينزل فيها الكتابٌ منتظراً تقرير مصيره» إِمّا أن 
يعتقه قارئ» فينقله إلى مجموعته الشُخصيةء Ce aT‏ 
لا يقرأ ولا يسمح للكتب حتى بأن تتنفس أو تغنم لحظة من نور ! 
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مكتبة بايیخو 


مثله مثل جنرال مناتشکو لم یکن النقیب خوزیه مانویل کاستانون 
يقرأء كانت حيائّه التي أورد إدواردو غاليانو ومضة منها في كتاب المعانقات» 
تتلخَص في الحروب والمعارك. دافع عن الجنرال فرانكوء فخسر ذراعاً وكسب 
أوسمة. وبخلاف جنرال مناتشكوء لم يسح إلى بناء واجهة برَاقة بختبئ خلفهاء 
وتدرّج في سلّم الجندية ة بفضل معاركه الكثيرة لا طموحه» لم هتم بالتفاصيل 
الكثيرةء ولا امتلك أي فن للعيش. كان في المحصّلة ختلفاً ماما عن نموذج 
مناتشكو للسلطةء ولم یتو خد معه إلا في ما يتوخد فيه أغلب رجال الحروب : 
عدم الشغف بالقراءة ! لكن حتى في عدم الشغف بالقراءة كانا حتلفين» فهو م 
يملك أي مكتبة ول بهد إليه يوماً كتابٌ. 

نقطة الانعطاف في حياة النقيب» كانت ليلة سهادٍ» خاصمَةٌ فيها النوم» 
فأخذ یقلّب کرتونة کتب» لا بد أتہم صادروها من عند أحد الفوضوتين. ومثلما 
قد يحدتٌ في إحدى أفلام السيّد بولانسكي» عثر التقيب كاستانون بين التب 
على أحد دواوين ر و الشاعر الذي يقف من 
الحانب الآخر للمعركة. قضى العسكريّ ليلته يقب صفحات الديوانِ» وما 
إن بزغت شمس الصّباح حتی کان قد اخذ قرارّه.: قد استقالّته وتجزد من 
أوسمته» وفضل أن يسجنَ وينفى على أن يقف ضذ أولئك الذين ينطق باتيخو 


Twitter: (@ketab_n 


2 مکتباتہم 


عديدةٌ هي الناذج الماثلةء نماذج أولئك الذي تنقلب حیاتہم بسبب کتاب» 
أو مكتبة. لوثیا بلاییث» في معانقات غاليانوء التي وجدت بالصدفة روايةٌ كان 
يخبنها خاهاء وصادقتها سنواتِ تحت أغطية السريرء لتحول حيانها إلى رواية؛ 
راوي الحياة الجديدة لأورهان باموك الذي وجد كتاباً سحرياً قلبَ سيرته من 
حياة عادية إلى حكاية خرافيّة؛ وشرطيّ الأحاسيس في فيلم إكليبريوم الذي 
كان يقتفي آثار الأعمال الفنيّة والكتب ليتلفها ويقَدّم المحتفظين بها إلى العدالة 
إلى أن قاده الفضول إلى الاحتفاظ بديوان ييتس» وقراءة أبياته : 
لكتي» وقد صرت معدماًء ما عدت أملك غير أحلامي» 
لقد نثرت أحلامي عند قدميك 
سر برفق» لأنك تسير فوق أحلامي. 
كانت الأبيات كافية ليتحوّل القناص إلى طريدة. 
ليس التغيير الذي قد تحدثه مكتبةٌ أو كتابٌ» في حياةٍ بأكملهاء جرد 
موضوع من موضوعات التخييل الأديٌ. وإنا لأثر المكتبة امتدادٌفعلحٌ وملموس 
في الواقع ي 
مکتبةً . ويروي نجيب محفوظ آنه لولا رحلة مدرسية حمل فيها أحد رفاقه رواية 
بوليسية وسمح له بالنظر فيهاء واقتراضهاء لما صارَ قارئاً ولا كاتباً. طبعاً دون 
الحديث عن الانقلاب الذي قد بحدث في المسار الفكريّ لفيلسوفٍ أو مفكر أو 
مبدع بمجرد اکتشافه کتاباً أو مولفاً جدیداً یقلب نسق تفکیره بأکمله. فضلاً 
عن الانقلاب الذي قد تحدثه ترجة مؤلّفي أو كتاب في ثقافةٍ بأكملها : ألم تكن 
ترجمة ألف ليلة وليلة إلى اللغات الأوروبية بداية لتصوّر جديِ عن الثقافة 
العربيّةء وميلاداً جديداً للّيالي نفسهاء ميلاداً نقلها من هامش الثقافة العربيّة 
إلى مركزها ؟ 
بيد أن كل الآثار السابقة التي قد يخلفها اكتشاف مكتبة أو كتاب» ليست 
ت فار ار م رلك الي قا ادف فا جزرج رار ار 
سيّد قطب» فألفوا أنفسهم فجاءً ني غياهب السنجون أو في مواجهة المقصلة ! 
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مكتبة أفلاطون 


«إله راء !»» لربها تكون هذه إحدى ال حمل القليلة التي خلفها أفلاطون 
في وصف «تلميذه» أرسطو. ولا ناح جهداً كبيآ لسخيّل الترة المستخفة 
التي قيلت بها العبارة. فالثقافة اليونانية التي كانت تة تقيم كل العلاقات قرا 
عل أساس افيمتة والخضوع والعلو والتزول والبية كانت ضع الارئ في 
درج دنيا مقارنةٌ مع الكاتب : من يقرأ يقبل طواعية أن يضع نفسه في مرتبة 
التابع. عل أن نبرةٌ الاستخفاف تبلغ مداها متی تصورنا أن آرسطو کان من 
نوعية القراء الصموتينء وهي مرتبة معنة في التدتي ضمن مراتب الدونيةء إذ ذال 
القراءة الحقة» كانت في الأزمنة القديمة قراءءٌ جهورةء تتم بصو عال مشدةة 
على المقاطع ومبرزة التمفصلات. هي قراءءٌ منتجة بمعنى مَاء قراءةٌ غالبا ما 
تكونْ وجهاً معيَاً للكتابةً» على اعتبار أن القارئ الجهور غالباً ما یتلو کتابته؛ 
قراءة منتجة قياساً إلى القراءة الصامنةء القراءة التي تمجّدها العصور الحديثة» 
القراءة التي تعقد الصداقة مع الكتب» والتي لم يكن من الممكن آن تحوز مرتبة 
معتبرة في السيّاق اليونانيٍ القديم. 

يمكن على هذا الأساس أن نتخيل أن أفلاطون لم يمتلك مکتبةء آو إن 
امتلکها كانت مكتبة خجلةء فهو يقع في مرتبةٍ وسطى بين سقراط وأرسطوء 
الأل لم يكتب حرفاًء ولا حتّى قرآني الغالب حرفا وبالتّالي ما كان بحاجة إلى 
مكتبة. في حین کان الثاني «قراءً٤»‏ ولف کتاباتِ» ما يفترض أنه كان يمتلك 
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إمعاناً في التخيّيل يمكن أن نحاول تصوّر مكتبة أفلاطون» من داخل 
تصوره الفلسفيّ» وتقسيمه الشهير للعام» ما بين عالم الواقع وعالم المثلء 
عام الحقاتتق وعالم الظلالء عام الأشياء الزائفة والنسخ والسيمولاكرات 
وعالم المعقولات الثابتة والأزلية. كيف يمكن أن تكون المكتبة الحالء المكتبة 
الأفلاطونية» التي لا تعد مكتبات هذا العام إلا جرد نسخة شائهة عنها ؟ 

الاحتالات الممكنة : 

1- المكتبة امال تضم الأصول التي تعد كنب عالمنا جرد تُسخ عنها. 
ویترتبٌ عن هذا الاحتمال احتالانِ فرعيّانِ : 

- کل کتابٍ يصدر في هذا العام إلاً ويوازيه في عام الل كتابٌ أصل. 
وشأنَ جيع موجودات العا ء امل واحدة والتُسخ والسيمولاكرات متعدّدة 
من هنا تكون كل تسخ الكتاب الواحد التي تصدر عن المكتبة جرد سخ عن 
كتاب أصل. 

- كل كتاب يطبع إلا وله أصل» بمعنى أن عدد الأصول بعدد نسخ 
الكتاب» إذا ما طبعت آلف تُسخة من كتاب» فمعنى ذلك أن هناك ألف أصل 
في عام الكتاب. 

2- لا حاجة إلى افتراض عدد كبير من الأصول تساوي عدد النسخ 
الموجودة في هذا العالم» إذ يكفي تيل كتاب واحي هو بمثابة الأصل لكل ما 
عداه» بحيث تكون الإنتاجات البشريّةء جرد سعي محموم لبلوغ الكتاب المخال» 
الذي تظل محاكاته متعدّرة. 

یبقی ثمّت |ٍمکانٌ آخرٌ لا ينبغي استبعاده : ليس للمكتبة أي نسخة ولا 
أصل» فهي ليست ملحقاً بالعالم أو تيا من تجلباته» ونما هي عال الل نفسه. 
هكذا يمكن تصور الل لا كمال مفارقي هو الأصل الذي تسخ عنه العام وإنا 
مكتبة هي الأصل الذي تخ عنه العام الواقع. النسخة واقعٌ والأصل مكتبة. 
لا يمكن آن نجانب هنا بالطبع مسالة أن الكتبَ تستنسخ في الغالب الأعم 

عن الواقع» تعكس أشياءه وأفکاره وخیالاته ومفارقاته ولا واقعه» بيد آنْ 
هذا الإشكال يبدو محلولاً من نفسه متى ما تذكّرنا قول الفيلسوف الأثيني : 
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«المعرفة تذكَرّ والجهل نسيان»» ليست الكتب لاحقةٌ إذن» من التاحية الزمنيةء 
على العا وإ هي أصله المنسيٌ الذي يتذكر نفسه. 


Twitter: (@ketab_n 


U Q0104@) :1211102]L 


مک اا عط 


3 
-ابن قتيبة- 


من أكذب الان = من أكثرهم اختلاقاً. 

يتحد المعنى المتضمّن في الح الأول من المعادلة السابقةء بحسب المعنى 
الذي يتخذه حدها الثاني. بکلام أکثر وضوحاً : ما بجذد معنى الكذب وقيمته 
ودرجته هو معنى الاختلاق وقيمته ودرجته. تبدو المعادلة من جهة أولى غير 
متكافئة الطرفينء ذاك أن الطّرف الثاني يكاد يستغرق كل معاني الأول بينا لا 
يستغرق الأول كل معاني الثاني. ما يعني أن کل کذب اختلاقٌء لکن لیس كل 
اختلای کذباً والعكس غير صحيح تماما. 

منطقيٌ أن يكون الحاحظ كذوباً (والكذب هنا خلوٌ من كل معني 
oS‏ 
لكن الغريب أن المقارنة م ت تم بيه وبين المؤلفين» وأا بينه وبين عامة التاس. ما 
يعني أن الکذب الذي يتحت عن این یق لا يمک آن يعد کذب واختلاق 
الإبداع» وإنا الكذب الأخلاقي 

کا وور ار ا 
على زمن ابن فتيبة ؟ 

من المعروف أن الجاحظ واحدٌ من الكتّاب الذين كانوا يولون عنايةً 
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خاصة بثقافة الانتحال والنقل. وأته من الذين كانوا يكدّون في سبيل الاختباء 
ورا اتا شی کی فا مء اساسا وغو ما لا تة ابن هة هو آله 
تجاوز مرحلة اختراع الكلام إلى اختراع المتكلّمين. لم يعد يلعب في المتن فقط» 
وإن| امعد عبثه إلى السند. کان الرّجل على يقین تام بأل عصره ٥‏ عص يعلي من 
قيمة امقول على قيمة المؤلف والمخترع» هذا يخترع الأسانيد» وينسبٌ كلامه 
إلى غبره. وضعية غريبةًء ينقلب فيها معنى التّرقة والانتحال» فالدَارج عندنا 
أن السرقة والانتحال يكمنان في نسب كلام الغير إلى الذات» لا في نسب كلام 
الات إلى الغبر. وكأن ا لجاحظ بدلاً من أن مجعل كتبه ملتقى تصبٌ فيه كتب 
غيره وأقوالحم» كان يفرق كتبه وأقواله على غيره (كالشاعر عروة : أفزق جسمي 
في جسوم كثيرة). لا يجمع مكتبة ونا يصنعها ويورعها على غيره. 

قد نتفهّم حكم ابن قتيبة على الجاحظء رغم قساوتهء ذاك أن ثقافة جد 
قنوات القول أكثر من القول نفسه» لا يمكن أن يزعجها اختلاق القول بقدر 
ما يزعجها اختلاق القنوات الموصلة للقول. ذاك أن إطلاق اليد في التلاعب 
بالسند يهد بنسف دعائم الثقافة بأكملها. تلك الثقافة التي لم تكن بعد مستعدّة 
لتقبّل الأفق الذي يبشّر به أبو عثهان. 

على أن کل ما سبق لا يمن من رسم ملامح مكتبة ا لجاحظء ولا حتى 
علاقته بفعاليتي القراءة والكتابة. كان الرّجل تقريباً مجمعاً للتناقضات» ولربا 
تكون الصورة الأمثل عن مكتبته هي الصورة التي تقذمها عنه هو نفسه بعض 
الزوايات في آخر حياته» إذ يقال إن نصفه كان فلج والنصف الثاني منقرسا. 
وينسب إليه القول : «کیف یکون من نصفه مفلوج لو حُرٌ با مناشیر ما شعرٌ ب 
ونصفه الآخر منقرس لو طار الذباب بقربه ما آله ؟». 

مكتبةٌ تجمع كل الاتجاهات والتناقضات» ولا نكاد نستبین فيها الصدق 
من الكذب» لكنٌ ما لا تخطئه العين هو قدرةٌ رهيبةٌ على السخرية من كل شيء» 
تلك الشخرية التي واجهت سوءَ فهم عميتي قارب أعمال الرجل بجدية لا 
يمکن أن تؤدي | إلا إلى الطريق التي تاه فيها ابن فتيبة وغيره. 
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قلت لك اقرأً! اللْعنة ! أعرف آنك لا تأتي باللينء وآني مطالبٌ بمعاقبتك 
لتقرا! 

ليس الفردوس الوجه الوحيد الممكن للقراءة... قد تتخذ المكتبة أيضاً 
صورة الجحيم. صورة العمل الشاق المضني» المغروض فرضاًء الذي تحاول 
الات ما أمكنها تجتبه 

لا ينبغي أن نستبعد البعد المضنيّ في القراءة» وهو البعد الذي شدّد عليه 
دانييل بيناك في كتابة كأتها رواية ! حيث لا تكون القراءة دوماً كا نفترض ميزةً 
ومتعةء وإنا قد تتخذ طابع القسر والقهر» حين تكون مفروضة. فضدَاً على ما 
يروج ها ليست القراءة دوما متعةٌ خالصة ولا الكتاب دوماً خير رفيق. ولو آنا 
فر فا ن الجهرد الف بر لوجي الاق الذي تفر القر ات جلوس 
مطل أحياناًء وتركيز بالعينين واليدين والذهن» يبقى الوقت الذي يضيع في 
القراءة وبالإمكان استثار و اء ا ئ 

ليست القراءة رة شرفية تحوزها ف فة خاصة من الٽاس» مقارنة 
بغيرهم» وإنها هي فقط نمط للوجودء نمط قد يكون بالنسبة للعديد من 
البشر غريباً ومستهجناء وبالتالي كل الحجج التي يُدلى بها عادةٌ للتدليل على 
امتعة والفوائد التي تنطوي عليها القراءة» يمكن معارضتها بحجج لا تقل 
عنها قوّة وصلابة؛ فلا الَنعة الذهنية 5 تفوق ملذات الجسد» ولا كسب المعارف 
أفضل من جع المال ! ولربا كان الشيء الوحيد الذي يصنع الفرق بين فثة 
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القرّاء وفئة اللاقرّاءء ومجعل الفئة الأول أقوى على مستوى الخطاب» هو كون 
الفغة الثانية ل تسح يوماً إلى كتابة أو إنتاج خطاب يمجَّد فعل اللاقراءة ! 

حين لا تكون القراءة متعة ذاتية خالصةء حين لا تسعى الذات بنفسها 
إلى المكتبات» وحين لا يكون الانتياء إلى فتة القراء انتاء ختاراً بشكل طوعيء 
يبدأ الجسد في إبداء تمده : تعب ما إن نمسك الکتابً» تشتّت الڏهنء 
تشاقل الجفون» النوم...؛ كا تبدأ الدقائق في إبراز قيمتها كعناصر غير قابلة 
للتعويض : ما الذي أفعله هنا مسكاً بهذا الكتاب» في حين كان من الممكن أن 
أكون الآن مع رفاقي أمو وأمرح ! 

كثيراً ما يتم تصوير مشاهد سينمائية نقذ الكتب فيها المساجين من الجنون» 
SS‏ 
سبیل المثال)؛ لکن أيضاً ڈ ثمّت العديد من الوضعيات التي يمكن أن تتحو 
معها المكتبة إلى سجن dS‏ 
الواجب التقيل الذي يجاهد القارئ للتَخلّص منه؛ القراءة بدافع من الإغراء : 
اقرأ كي تحصل على هديّةء بحيث لا يلفي القارئ أي متعة في فعل القراءةء وإت 
ثقلاً حول دون بلوغه ما یرید. 

احه جو الرازيل قام بجر فرزدف لا يكن إ9 يها > القراءة 
مقابل الحرية» بحيث أن كل مسجون يقرأ كتابا ا ويلخصه بصم من مدَة سجنه 
عد معيّن من الأيام. هي بالطيع تجربةٌ إنسانيةٌ رفيعةء لكن لا أدري 4 انتابني 
كابوس» بعد أن قرأت ا لبر : رأيتني سجيناً لا حول له ولا قوّة» تجبرني المساجين 
الأقوياء وذوو التفوذ على أن أقرً وأ خض بدلاً منهم» هكذا كلما قرأت أكثر 
تقلصت مدد عقوبتهم» ليغادروا الّنجن» واحداً بعد آخر» تاركينني وحدي 
هنا في هذا الجن المضاعف» حيث ل تقدّم لي الكتب أي أف أو مساحة حرية» 
وإنا زادت من وحدتي وكآبتي» وأضافت إلى سجني سجناً آخر ! 
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مكتبة فاندرس 


أي فكرة تعبرٌ الذهن لحظة ا لجلوس إلى كتاب ؟ 

نعتقد عادة - ولاعتقادنا ما يؤسسه - أن ما يعبر الذهن لحظة الجلوس 
إلى كتاب» هو الكتاب نفسه. فلخظة القراءة من يركون على القراءةء هي 
اللحظة الفعلية الوحيدة التي يتصالح الذهن فيها مع ذاته» حیتُ يتطابق مع 
موضوع اشتغاله. أنت تجلس الآن إلى كتابك» عينك على الصفحات» ليس 
لك أن تخترع الكلام» فمل الحروف يتحرّك وحده فوق بياض الصفحة.. 
أمامك الجمل تصطفٌ والعينْ تتنقل بحركة دؤوبةء وبتلقائية الفزيولوجياء من 
الصفحة إلى الذهن.. ليكن الكتابٌ الذي تقرؤه» [وهذا محض اختيار بريء]» 
كتاب المقابسات لأبي حيّان التوحيدي» ولنجعل الأمر يتعلّق بالمقابسة الرابعة 
والشتين» مقابسة الح الذي لا يُّدركه الناس إلا من وجه دون وجوه» كمثل 
العميان الذين آتى كل واحد منهم الفيل من عضو وآصر أن الفيل هو ذلك 
العضو ضارباً صفحاً عن البقية ! يتحرك النمل فوق الضفحات دؤوباًني سعيه 
إلى نقل كلام أستاذ التوحيدي» نقصد أبا سليمان الجستاني. .. أقْلتَ نملاً؟ ما 
الذي يفعلّه اّمل هنا ؟ أليس الحديثُ هنا عن الحق والفيل والعميان ؟ ثم ما 
مبرّر التفكير في حركة العين أو غيرها من الحوارح» مادامت هذه الجوارح جرد 
وسيلة عرضية لإتمام فعل القراءة ؟ حتى التفكير في أبي حيّان التوحيدي ليس 
له ما يبرّره هنا مادام الرّجل قد جاهد ما أمكنه الجهاد في سبيل نزع صفة المؤآف 
عن نفسه» والتواري خلف رسم أساتذته ! لتعترف إذن أن القراءة عندك 
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فعل عرضي» أو فعل جد قوامه في العرض» فيا بطر خارج النص المقروء» في 
الإحالة.. في كل شيء سوى الَّص !! 

إرتبطت عندي القراءة دوماً بفكرة الخارج» من وجهين على الأقل : الخارج 
بها هو الأفكار التي يطاردها الذهن أو تطارده لحظة اجتهاده في التركيز على 
E a N E E‏ لیدین) 
فتراها تنطق م متحركة بها يعجز اللّسان نفسه عن التطق به. . القراءة علاقة حية 
بالنص» علاقة جسدية» إنتّها في ما يندّ عن الجسد في الحركة والإيماء. أحبُ 
القراءة في الخزانات لأني أتلصص على الآخرين أكثر ما أنغخمس في القراءة.. : 
ترى ماذا يعبر اللَحظة في ذهن الفتاة الساهية أمام ا ملد الضخم ؟ وهذا الكهل 
الذي لم يقلب الصفحة منذ دقائق عديدة» ما الذي جعله يركز اهتامه كاملا على 
هذه الصفحة ؟ ماذا يقرا كڵ هؤلاء ؟ ماذا يعبر أذهانهم ؟ 

في حصان نيتشه لكيليطو توصيف رائع خالة القرّاءء حيتُ ينصرف 
السارد الصبى إلى وصف حال المترددين على الخزانةء أولئك الذين ينخرطون 
في عالمهم الخاص» فتتحرّك أيديهم محاربةً كائنات وهمية أو مصافحة أصدقاء 
خياليين» أو تتمطط شفاههم لتقبيل عشاق مفترضين... 

نحن لا نقرأً عادة أمام الكتب وإنا نحلُم... ندل عالاً هو كل شيء 
سوى الكتاب الموضوع أمامناء هذا كلا اشتد التركيز على الكتاب إلا وضاع 
مفهوم 0 في الانفلاتات وحدها نحقق فرادتنا ونخلق نصنا الخاص 
المتمير. : تفتح كتاباً لتقرأ نصا مفترضاء فتصدمك أول جملة مهما كانت بساطتهاء 
لتلاحق ما تحیل عليه فتبدأ الغابات في التشگٌل. . حینذاك یصیر کل کتاب کتاباً 
سحریاً مادامت تشعباته لا نهائية.. 

يصور المخرج الألماني فيم فاندرس في فيلم أجنحة الرغبة» حياة البشر 
بعيون الملائكة الحرّاس» أولئك الذين ليس لمم التدخل في أي حدث من 
أحداث العام والاكتفاء بالمشاهدة المحايدة» المحكومة بلونين فقط الأبيض 
والأسود بيد أن هم ميزة ساع ما يدور في الأذهان» ما يفكر فيه البشر لحظة 
عبورهم الطريق» -حظة موتهم» لحظة جلوسهم في الحافلةء لحظة رؤيتهم شخصاً 
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آخر قادماً... ومن ضمن أجمل المشاهد في الفيلم المشهد الذي يقصد فيه الملائكة 
خزانة الكتب ليمتلئوا بم يفيض عن القرّاء من أفكار؛ تصور لحظة زمنية يتقاطع 
فيها النقد الفني لفاسيلي كاندينسكي مع أزمة التضخم ال مالي ومشاكل الغابات 
الاستوائية وجلة رياضية لا مكان لغير الأرقام فيهاء ثم يصعد فجأة صوت 
ماريا کلاس الذي لا يدري أحدٌ هل هو فعلاً صوتها مسجلا على حامل 
موسيقي أم أنه جرد فكرة عبرت ذهن أحد القراء. وكڵ ذلك تتخلله انطباعات 
ذاتية وجمل لا مكان ها في التص : ماذا يقصدٌ الكاتبُ هنا ؟ أليست هذه الفكرة 
شبيهة فكرة... ؟ على الانتهاء سريعاء تنتظرني أعال كثيرة في البيت ! صفحة 
أخرى بعد وأنتهي ! ل ألاحظ من قبل أن هذه الطاولة تنقصها الإضاءة... ! 

برتبطً العيم الأخروي في ذهن عديد الكتاب والثقفين بمكتبة » مكتبة 
أبديةء حي لا شيء سوى الكتب» وحيتٌ لا عمل يشخلك سوى القراءة... 
أماآنا إن كان ي اخحتيار طريق العبور العكسي الذي يسلكه اللاك ف فيلم أجنحة 
الرّغبةء فلن أجازف بحياة مفردة وحيدة بين الكتب.. وإنا كنت سأختار مكان 
إقامتي الدائم خزانة كتب كبيرة بين القرّاء... حيبت بوسعي أن أعيش تجربة 
الفوضى الكلية؛ فوضى ما يقطع الأذهان لحظة الجلوس إلى كتاب. لكن وأنا 
السجين» سجين عالم داخلي واحد ليس في وسعي إلا أن أقصد الخزانات تماماً 
مثلما كان يفعل بطل كيليطو كي أنظر وأكتفي بالنظر ! 
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المكتبة 


امد بوزفور 


«كلكم طالب صيد غير عمرو بن عبيد 

قاها أبو جعفر المنصور لأفراد حاشيته وهو ينظر إلى الشيخ الزاهد عمرو 
بن عبيد» ينصرف رافع الرأس من مجلسه» بعد أن نصح الخليفة ورفض عطاياه». 

... وأغلقت الكتاب. المفروض أن آقرأ الكتاب في مكتبة الثانوية» لكن 
المحافظ كان قد سمح لي بأخذ الكتاب معي إلى البيت» لأخلي له ا لمكتبة. 

کاب غریب حين قرأته لأول مرة» کان يحکي و قصة السندباد. وأعدت 
قراءته في الخد فوجدته يتحدث عن قصص الأنبياء» ثم وجدته في اليوم التالي 
يستعرض سيرة الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور. کتاب سحري يتجدد کل 
صباح. ربا لذلك كان عنوانه الذي لا يتغير أبدا هو (المكتبة). لم يكن الأستاذ 
المحافظ يعرف هذا الكتاب» ولا أي کتاب آخر في مکتبته. کان بہتم فقط 
بإخلاء المكتبة من عشاق القراءة أمثاليء ليدخل إليها عملاء من التلاميذ الذين 
يوزع عليهم المدايا والعمولات» والذين يأتعرون بأمره في شنٌ الحملات ضد 
الأساتذة النزهاءء ثم يدخل إليها سلعته البضة من التلميذات اللاي يوزعهن 
على أسياده المتصابين في العمالة والبلدية والمحكمة والكوميسارية والشركات. 
الأستاذ المحافظ كان معروفاً على الصعيد الاجتماعي في المدينة كلّهاء لأّه كان 
يارس السياسةء إذا فهمنا السياسة بمعنى قضاء الحاجات» أو تقديم الأجيال 
الصاعدة قرباناً على مذابح الحاجات والمصالح. 
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على أي حال» لم يكن ذلك يهمني أنا. ما كان مهمني في الدرجة الأولى هو 
أن يسمح لي بالقراءة في المكتبة. لكنه م يعد يطيقني. في الحقيقة آنا الذي لم أعد 
أطيقه. أخذت أعبى كل من أعرف ضده. وكأنني كنت أعبى رمل مرزوكة في 
غربال. خانتني الثقوب التي لا أراهاء وانفض من حولي أصدقائي التلاميذء 
والشرفاء من الأساتذة والمعيدين» وحتى الآباء والأمهات. كأن) كان المحافظ 
يسحر هم عند فقيه سوسي... فساسوني. بقيت وحدي أصرخ في البرية كنبي 
من أنبياء بني إسرائيل. 

وحين عزلني» لفق لي تبمة سرقة الكتب» والتحرش بالتلميذات (رمتني 
بداثها). وانعقد مجلس تأديبي من أزلام المحافظ» فقرر طردي من الثانوية. 
کأنہم - يخالون- طردوني من الجنة. لم تکن إلا مستنقعاً آسناً موبوءا خرجت منه 
إلى الدنيا : مكتبة الله الكبرى» حيث في كل زاوية حافظ ومنتهزون وضحاياء 
حیث في کل ركن واحد مثلي يحتج فیضطهد ویُطرد» وحیث لکل حیث حیٹیاتہا 
المحايثة. 

م أكن أرتاح إلا وأنا أفتح كتاب (المكتبة)ء فأجد في كل مرة عالاً جديداً. 
كتاب لا يقرأ مرتين... كالموت. (لا أعرف يقيناً أشبه بالشك ولا شکاً أشبه 
باليقين من الموت) يقول الحسن البصري في أحد تناسخات الكتاب. أما أنا 
فلم أعرف يقيناً أشبه بالشك ولا شكاً أشبه باليقين من هذا الكتاب. لذلك 
هربت منه. رميته في صندوق خشبي بين المهملات» وخرجت إلى الدنيا حيث 
کان لي في كل يوم كتاب أكتبه بجسدي» وأآنا أصارع الأخطبوط من أجل لقمة 
العيش. 

ابتلعتني الدنياء وغِبتٌ عن نفسي زمناً طويلاً. لم أنتبه إ إلا البارحة... حين 
رأيتها في الشارع فجأة. لم تتغیر کثیرآء باستفناء آنا أصبحت أجل. وا غ 
وربا أجمد... كالمرسديس.التي حرجت منها. ولم تعرفني. هل تغيرت إلى هذا 
الحد ؟ أما أنا فعرفتها : التلميذة التي عشقتها في الثانويةء والتي طردوني من 
أجلهاء لأني رفضت أن يتاجروا بجسدها في سوق (المكتبة). ل تعرفني... 
ما أناء فعدت إلى البيت» وفتحت الصندوق الخشبي» ونفضت الغبار عن 
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الكتاب... وأخذت أقرآ... الغريب أني وجدته هذه المرة يتحدث عن نفس 
السيرة القديمة التي قرأتها فيه ذات يوم : سيرة أبي جعفر المنصور» ووجدتها 
تنتهي بنفس النهاية : 
الخليفة ينظر إلى ظهر الزاهد المنصرف» ويقول لأفراد حاشيته : 
« کلکم طالب صید 
حتی عمرو بن عبید 
حتی عمرو بن عبید ؟. 
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كتابٌ غريب. حين قرأته لأول مرٌة؛ كان يحكي قصة السّندباد. 
وأعدت ا قراءته 4 الفد قوجدته يتحدّث عن قصص الأنبياءء ثم 
وجدته 2 اليوم التالي يستعرض سيرة الخليفة العباسيّ أبي جعفر 
المنصور. كتابٌ سحريّ يتجدّد كل صباح. ربما لذلك كان عتوانه الذي 
لا يتغير أجد اهو :الكتبة.. 

لم أكن أرتاح إلا وأنا أفتح كتاب (المكتبة). فأجذ انط كل مرّة 
ااا کاب ا ی ا اة 

أبالشك ولاشكا أشبه باليتين من الموت) يقول الحسن البتاري و 
اه اك الاب ام اانا قم أعرف بيت اجه نشف لاسكا 
أشبه باليقين من هذا الكات؟ 
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